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المقدمة 


الحمد لله.. وبعد» »› › | 
(الوسطية الطريق إلى الغد) خواطر وآراءء موَجَهة إلى القارئ المسلم 
في مزرعته» ومصنعه» ووظيفته» أو في مقاعد TT‏ للنخبة من 
المفكرين والعلماء» فيه شروط البحث وقواعده» وفواصله ومراجعه. 

المدف من نشرها تخاطبة عامة المسلمين وإشعارهم بأن الإسلام لا يزال 
بحافظ على اعتداله وعدله ووسطيته» ونه خير وعلی خير والی خیر» وأنه ينمو 
ويتمدد» وما يعاني منه من الخارج أو ما يقلقه في الداخل إنغاهي إرهاصات 
بعث جديد ؛ لأن التشتت بداية طريق الوحدة» والاختلاف يحَرّض على 
الإنتلاف» والتنوع ظاهرة طبيعية متى أحسنا إدارتهاء وحولناها إلى تار يانعة 
مفيدة ؛ فالإسلام دين عالمي» لحميع الخلق» وازن بين واجب الاتحاد وحقيقة 
الاختلاف وترشيد المخلاف» وفحُل منطقه العفوء وج رض عا لوغ 
الحضاري والإدراك الحضاري والعمل الحضاري» وعالح طغيان الداخل وظلم 
الخارج» فوسطيته ليست مائعة مبتدعةء وليدة الهوى لتواكب العصر برْهَة ثم 
تحختفي » ويتوالد منها مصطلحات جديدة» ومفاهيم غربية معاصرة تخالف 
.اكه من اللر ان الكريم رالات شن رسر لا على اه عل وسل كالدين 
الإبراهيمي وتوحيد الأديان وتقاربهاء فالاعتدال في الدين والتدين واضحة 
المعالم في الإسلام مستمرة» تلتقي مع العقل والفطرة وتتعانق مع الواقع 
الإنساني» وقدرات الإنسان» وتراعي گل الأمكنة وجميع الأرمنة. 


ر رتد 


إن الأمراض التي لا تقتل الجسم تنفعه» وهذا مايخّيم على الساحة 
الإسلامية من ابتلاءات يليها امتحانات يعقبها نجاحات - باذن الله -. 


١ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 

رکا ا ریه رفا ت هو ر وات اک ا ا وا عر | 
فنلمسه من خلال كيد هناء ومكر هناك» ونشاهده في یأس الیائسین وتنافر 
الأخوين وعداوة الجارين» وهجرةٍ وتهجير ير» وسجون سرية ومعلنة» وهيمنة 
على الذراع والمتاع... فالابتلاء ليس شرا أو هزيةء وقد ابثلي الأنبياءُ والرسل 
والصالحون» واعَدّى السفهاء من مكة والطائف على سيد الخلق وخاع 
النبيين... ونتائج ذلك نراها اليوم فيما يقارب من ستين دولة مسلمة و(١٠٠١٠)‏ 
مليون مسلم»› والقادم أفضل› والأطراف ظهر فيها التمدد والانتصار»ء فأغلب 
الدول - غير الإسلامية - في العالم احتل الإسلام المركز الثاني فيهاء وأخذ 
E GE O‏ 
والاقتصاد والسياسة»› وأعداؤه في فلم کو ا 

لذالن نجزع إن استأسد لی ار انش نات ول شاف إن تر 
بالمسلمين عدو أو نالم بلسانه ويده» ولن نتألم إن بغى مستعمر» فوظيفة 
لمسلم العمل واستشعاره بأنه على ثخر من ثخور الإسلام» وطريق النصر هو 
طريق الحَّن» ولولا أن المسلمين ا قوة ومنهج وثبات» لا تعرض 
وتعرضواللريح والعواصف. ٠‏ 

رأيت رؤيا العين أن الإشلام ينفرد بالصدارة بين الشعوب والحكومات» 
وريت رؤيا العين أن المسلمين يَلسَّم بعضهم إلى بعض» ويقتربون بخطا ثابتة نحو 
دينهم» ورون بنطا أوراقهم ويلتفون حول الثابت والجمل والصريح» ‏ 
ويبحثون عن الوسطية والاتزان والقصد» ويزاحمون بمناكبهم أا ودولاً. 
ا 


اا ب د د gg‏ 

إن الوسطية من معالم الإسلام» ومن أهم صفات الأمة الإسلاميةء 
والحديث عنهاء وتأصيلها جب أن يستمر حتى يصل إلى الجذور والزواياء 
وتتحول إلى خصائص ملموسة ثابتة في الفرد والأسرة والجتمعات والشعوب» 
وأخيرًا الأمة الإسلامية بأكملها : قال الشاطبي في الموافقات : «الشريعة جارية 
في التكليف > مقتضاها على طريق الوسط الأعدل» الآخذ من الطرفين بقسط 
د کی ا و ر ر ال هر 
بتكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال». 

فإذا تحقق هذا الأمل أصبح لدى الأمة مضادات حيوية ة فاعلة ضد الغلو 
والمجون» تتحرك آليّا» وتعبر عن نفسها بدون مقدمات» وتزيل الكم الرهيب 
من التشوهات الوهمية» والتزييف الإعلامي المتواصل› الذي اد غل غات 
إرهاب العالم بدعاوى 'الإرهاب الإسلامي" الكاذبة» وإبرازه للأطراف 
الحددة الخد وت مها ا ا و اتلم E‏ 
دواء لکل من : 

( أ )الخلو: ) 

والغلو حالة شاذة في طرف اليمين» لا تؤمن بالخيارات أو التصحيح 
والمراجعة› رها حادة وواحدة» أسيرة اللونين (الأبيض والأسود)» عدوة 
الإبداع والرحمة والتسامح؛ تنطلق من ضعف في العلم وتضخم في الإييان؛ 
ليست حكرا على دين أو طائفة أو مجتمع ما ومن مظاهره : الانقطاع عن عامة 
المسلمين» والنفور › والكره» والتركيز على جوانب وإهمال أخرى» والفرقة› 
والإشكالية ار حينما يتم معا جة الغلو بغل و آخرء والغلو الأول نتيجة غلو 


[ ۸[ الوسطية الطريق إلى الغد 
- سابق» فيتواصل تفريخ الإرهاب من كلا الطرفين» ونلمس هذا واضحا في 
احتقار الإسلام وتمزيق القرآن والإغراء بالنساء والظلم المركب والمتواصل»› 
وافشدادة إل راء خم الروابا ت ا مرا رة عن اقفن الامريكن ف 
جوانتانامو -. 

ومن المؤكد أن الغلو سلو نابع من التربية والتصورات الخاطئة وردة الفعل» 
وليس غريزة متأصلة بالإنسان» وعلاجها العدل والإصلاح والإحسان» ولا 
شك أن انتشار الغلو يعيق قيام الحجة وقبولماء وانتصارها بختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة» والوسطية أفضل بيثتهاء إن لم تكن بيئتها 
الوحيدة» فمن أخط ر آثار الغلو تشويه صورة الإسلام» والعبث بمسيرته 
الحضارية» وفصله عن الحياة» وتضييق المفأهيم» وتدمية التطرف والتشدد» 
is i O Si‏ 

( ب )المجون: 

امون حالة بمشرية شاذة في طرف السار ل ما ا صر 
والتضييع » وتيل إلى الفوضى »› والتمتع با لحياة بدون ضوابط › وإطلاق الغرائز 
بدون شروط » تحب التحلل من القيود القانونية والشرعية والإنسانية» تعتمد 
على حرية مطلقة» يحركها التهاون والتساهل مع الكسل والجهل» وكأنها تميل ِ 
إلى «الدهرية» أو «الوجودية اللادينية» ومن أسبابها: الخوف من التطرف»› 
ووسائل الإعلام» والواقع » والتربية. ) کک 

و e TT‏ 
في حالة عجز كاملة فيي علاج الغلو والمجون» ورد الظلم وتصحيح الصورة» بل 


اقا a‏ 
وصل بالبعض من شرائح الجتمعات الإسلامية إلى قبول مصطلح "الإرهاب 
الا وط ور ار ر قاض الات الا اة 
٠‏ والمبالغة - أحياًا - في تصحيح المناهج» وتراجع البعض عن منهجية الإسلام 
- تى عن وسطيته - ًا عن السلامة» وفئة قليلة اختارت الغلى وأسقطت 
عليه آيات الجهاد» ومواقف أولي العزم» وتم توريها إعلامياء فقتلت نفسها 
وغیرها» وشوهت الإسلام» i‏ 
قال الشريف الرضي (۹١۳ه‏ - ٠١‏ ٤ه):‏ 
اقلت ضرا فان الصتر اة سد الفاسن إليه ا يرجح الغالي 
ومع هذا يبقى الشيء الكثير للمسلمين في الإصلاح انطلاقا من الوسطية 
الإسلامية» ومن أهم معا مها : 

١‏ إن الوسطية الحقيقية لديها وسائل عديدة في معالجة الفساد والغلو». 
وترويض أزمة الثقة مع الحجاكم ومنهء وکا عزلة العلماء الربانيين» وإدخال ِ 
اقفن الممنلمن إلى واقع الأمة› وإصلاح الثقافة ذاتهاء N‏ إلى 
EEE bs‏ وين المسلم وغير المسلم» وتنيب 
ر الخطاب السياسي الإسلامي النائم ليشارك في معركة البقاء. 

۲ ليست الوسطية خركة منفصلة عن الأصول» وليست جزئية في الدين» 
إنها خطوة تَجمَع بين الواقع والواجب دون أن يكون بينهما صدام» و صبغة 
قتزج بالعقيدة والعبادات والمعاملات والقيم الإنسانية ا مخفق عليها. 

1۳ الوسطية الوسيلة المغلى داخل العالم الإسلامي في التواصل مع الجاليات 
الأسلامسة كارح الحالم الإسلامي: وبدرنها سوف تق تلات االات رة آر 


| الوسطية الطريق إلى الغد 
و اا و ا ا و ی و 
کانت إمکانیتها کبیزة وجددها گثیر. ' ً 
11 أن الإصلاح بالوسطية يستدعي البعد عن التغيير بالثورة» ويرفض في 
ونت ف اا لوی ار ا احات االات ار ههان 
e PR A‏ 
النفقة عليه من العمر: 

]من أهم مميزات الوسطية أنها تلتزم بالثابت وتراعي المتغيرء ل ب 
ألا يكون محل خلاف أو نزاع أو تنازل» ومن الأخطاء وضع المتغيرات في دائرة 
ا ا علي ا ف ار ته ال ا اا وا م 0 ا 
مجموعة من ألوان متقارية» وأطياف منسجمة» وأطراف متألفة يجمعها رؤية 
E O E E‏ 

ن لوان 

إن السام الوسطي هو الم التفاعل - باجابية - مم الواقع» المستفيد 
ا الملتقي - بحرارة - مع الآخرء المتجه - بإيان لكل . 
الملسلمين» الراصد - بحكمة - تجارب الآخرين » وقبل ذلك كله: هو المتمسك 
بدینه وعقیدته. 

إن الوسطية أخص خصائص المنهج الإسلامي» تحضح في القول والعمل 
والفكر والتطبيق› وتقع بين التكليف والاستطاعة» فالضرورات تبيح 
الحظتو رات »وال ةة جل التسسر؛ e PN AIEEE‏ 


رعلا ما تٌ4 االبقرة + ۲۸]. 


ا غ ي ي ا 
وکانت "صلاته - عليه الصلاة والسلام -قصداء کو 
مسلم -» فالعقيدة تجد في الوسطية حياتهاء والعبادات تجد في الوسطية كمالہاء 
والفطرة السليمة تجد في الوسطية غايتهاء والأخلاق تجد في الوسطية وهجها» 
والمسلم لا يغرق في الماضي ولا يذوب في الغرب» ولا يفنى في الله - كما يريد 
الصوفيون -› ا او اا ا الماديون -»› 
والاقتصاد الإسلامي لا يمخرج عن هذا السياج› ولذا أخذ بالتمدد والنموء 
وبشر علماء الاقتصاد الغربيون بمقدمه» فالاقتصادي الفرنسي / جاك أوستري 
أكد سيادة الاقتصاد الإسلامي في المستقبل» نظرا لتكامل أركانه» وجذبه 
للمزایا وطرده للمساوئ» وجاء بعده / ريموند شارل قائلا: «إِن الإسلام .0 
طريقا متميزا للتقدم» ففي مجال الإنتاج يمجد العمل ويْحَرّم الاستغلال» وني 
جال توزيع الثروة يقرر قاعدكّي : لكل واحد الكفاية أولا» كحق وأمر إلهي 
مطلق» تَكَقَلّه الدولة لكل رعاياها على اختلاف أديانهم» ثم قاعدة: لكل تبعا 
لعمله وجهده وتفرده»» وهذا هو التوازن الحي الفاعل المنتج الواقعي» المرادف 
للمرونة والتكيف» املائ مع الواقع من خلال الأحكام الشرعية» المؤدي إلى 
الالتزام بدون ف (فالطرفان - کمایری أبو حيان التوحيدي - اللذان 
يكتنفان الاعتدال هما مذمومان مكروهان)» ومعاناة العالم» وحروبه» والخلل 
الاقتصادي والبيئي والتجاوزات وغيرها ترجع - أولا - إلى المواقف الحادة» . 
N Eg ENS‏ 
ولن يضير مصطلح الوسطية حاولات تشويهه نتيجة غياب الروح العلمية 
الإسلاميةء واختفاء الأهداف العليا للأمة» والتشتت السيئ» والأخطاء 


|١۴‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
امتراكمة التي أدت ب «الوسطية» إلى التراوح ما بين السلفية والعصرنية» 
وإصابتها بالابتذال والتفريغ أحيانًاء ووصول ألسن العامة إليهاء وأيادي 
لأعداء وجَورهم» فتكثف الحديث عنهاء وتنوع الانتماء إلى معالهاء وكأنه ) 
SL‏ | ) 

ومع أزماتها الكثيرة يبقى المضطلح | إسلاميا» وسوف يرفض أي فكر 
غريب ؛ لأنه لا يعرف إلا الحق› e‏ 
) ااا أو خرج عن طريقه برهة أو لظ فالوسظة الأسلامة ليست حدية: 

- ولذا تنمو فيها ومنها النزاهة والحرية والقيم والتواضع والحكمة والإصلاح.. 
(وهي عوامل أساسية في الاستمرار'والقوة). 

إن الوسطية أخذت مكانا ومكانة قوية ق هنذا الحصرء ورادتها الضغوط 
إشراقا وخياة» ومن الأسباب: ) 
]١[‏ جذورها الدينية القوية. . 

منهج الشريحة الكبرى من المسلمين. 

۳١‏ حملها لمعاني افا کا ور کو ا و 
و(التعارف) و(التواصل) و(التعايش). | 

٤ا‏ تنوع وتعدد الداعين لہا. ) 

[] علاجها لأهم نا الوت دل ا 

E PEE 

الوسطية من المتفق عليها بين المسلمين» يؤمن بها الجميع» ويرون أهميتها 
وتجذرها في الإسلام» ولن يضرها توالد الدروب عند إعدادها وإنزالها على 


لمقدمة Kã‏ 
واقع المسلمين». أو حينما يتم إبراز مدلولما الشرعي » فقد يشكل ذلك اصطداما 
بالطوائف والتيارات والاتجاهات. 

الوسطية منهج د اض ا ون ا اتات | 
ah‏ ولا العقل بالنقل» ولا يتم إظهار نص وإخفاء آخر» أو انتصار 
طرف على مقابله. 
الوسطية في الإسلام ليست تنازلات» أو تبسيطاً للأشياء» أو إلغاءً للثوابت 
أو تهميشا لہاء أو الرضى بالقليل من الإفراط مع مثله من التفريط والقبول 
بالتلفيق والترقيع 

الوسطية دواء وغذاء» ومن الأهمية الماسة نشر ثقافة الوسطية» وموقعها من 
الإسلام» وتيسير قبول المسلمين لاء والتفريق بين الكليات والجزئيات› 
وتعميم لغة الجوارء وقبول الاختلاف» بعدها تدخل أجزاء مهمة منها مذاهب 
المسلمين» وتوجهاتهم › ويكتشفون «التنوع E‏ ےک 
و و e‏ 
عليهاء ثم فهمهاء وأخيرا تطبيقها على أسس علمية شرعية. 

وإنه من الواجب أن تكون الأمة - عن طریق علمائها ومفكربها - في حالة 
يقظة حية دائمة لكيلا يتحول مصطلح (الوسطية) إلى سلاح بيد جهالما أو 
- أعدائها يفتك بالغلو وينسى المجون» أو أن يتم تفريغه من معناه فلا نجني منه إلا 
البعد عن الأسس الراسخة» وتمزيق عرى الہوية الإسلامية الحقة» أو تتحول 
إلى وسيلة من وسائل الالتفاف على الدين وتفريغه من الالتزام والانتماء 
وا ا نان غاي 


ا ا ا الطريق إلى الغد ‏ 
صناديق الاستفتاء» وهذا ما تدعو إليه بعض مراكز البحوث الأمريكية» وتضعه 
تحت عناوين براقة ك (شبكات الاعتدال الإسلامية)» فتقوم حكومة بوش 
الأصولية بواسطة بعض أفراد المسلمين وبعض حكوماتهم في صياغة إسلام 
وسطي جديد» يتعانق مع المصالح الأمريكية ونغط حياتها» حيث تضع اليد على 
الشعوب الإسلامية بمصطلحات المسلمين» ودينهم يتم تفريغه من معناه 
الحقيقي» وطا لا سمعتا اندعوة إلى الوسطية» والتطلع إلى إشراقاتهاء 
Ee a a,‏ 
أطراف الأمة وبعض دواخلها من الخطوات العملية إليها؟ وأين هي من بعث 
إسلامي واقعي يجمع بين التطور والثبات» ويقود الإنسانية نحو التعارف والحوار 
والتسامح› وقبول الاختلاف؟ وأين الأمة من قيمها العا مية التي بثتهاء وتبتاها 
الإنسان المعاصر» ودعت إليها قوانين حقوق الإنسان؟ أين هي من بضاعتها 
التي صدَرتها وهي -الآن - تصادرها؟ أسئلة مهمة وكثيرة» يليها أسئلة أخرى 
أن ااا غل أغخاب فر جديتء وها ما هي لالات الرس ويا 
مفهومها؟ وما ترد منا؟ وما نريد منها؟ وكيف ننتقل من جوانبها النظزية إلى 
مناطق حرکتها؟ وکیف نحقق حضورها العملي؟ 

المداهن الضعيف استشف معناها من التكيف والملائمة الال 
الدبلوماسي» أما الثابت القوي فيراها محافظة وثبات» ومقاومة لليمين واليسار. 
إن معانيها تتراوح بين فقات وأفكار وكأآنها مصطلح «أهل السنة» 
و«الفرقة الناجية» كل يدعيهاء ا E‏ ق 
والقلب الصادق.' 


إا ا 
فلا وسطية إن لم تكن منهجًا شعي يستمد معاله وأدلت من القرآن والسنة. 
ر ا 
ولا وسطية بوجود التعصب المذهبي أو الانتماء الأعمى للاتجاهات» أو 
الطوائف» أو التيارات» فبعض هؤلاء sS‏ 
أن مفاتيح الجحنة بأيديهم. 
ولا وسطية مستوردة تم فرضها من خارج الإسلام» ومن قوى غير إسلامية. 
ولا وسطية إن لم يلمسها العامة في العلماء وا لمفكرين والصفوة. 
ولا وسطية محصورة في ميدان الأقوال والشعارات دون العمل والسلوكء 
E E‏ 
والادعاء ما لا نغلك. 


د. عبد الله بن عبد العزيز اليحيى . 
Y1371@hotmail.com‏ 
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9 
من وراء الجد 
سطهة ود 


IH 


EH 


i 


او ی ہپ 


مداخل 

) وسطية من وراء الجدود 
الأديان کالاأفراد والمجتمعات والأوطان› يرفعها العلم ولخا الو 
وتتعرض للمؤثرات والترويض والاختطاف» فأوروبا استولت على المسيحية 
الأديان الوافدة إليه بالمقاييس التى يريدهاء ولا يزال» واليهود أثروا على 
اليهودية أكثر من تأثيرها عليهم » والأسرة الصفوية وظفت التشيع في بلاطهاء 
الدين. 
) أما الإسلام فله وضع متميزء ومعالم مختلفة› وخصائص ثابتة تحميه من كل 
عوامل التعرية والنخت والتاكل › وهو في مجمله يتقدم وينمو ويقاوم› جاء 
التتار ليقضوا عليه فأمنوا به»› وتقادت الشيوعية في استئصاله فخرج قويا بعد 
باريس بكل قوة غاشمة لفرنسة الجزائر فحررها الجهاد». وأصبح الإسلام الدين . 
٤‏ الثاني في فرنساء وسعى رسام دنمركي في تشويه القدوة والرحمة المهداة عليه 
الصلاة والسلام فأقبل الدغركيون على التعرف بالإسلام» وآمن بعضهم به» 
ومن أسلم في أمريكا بعد أحداث ١١‏ سبتمبر أكثر من دخلوا في الإسلام قبله. . 

هذه حال الدين الإسلامي على وجه العموم» وإن اعتراه ضعف مؤقت» أو 
وعكة طارئة › أو تخاذل حدود»› فالإسلام بکماله وشمولیته وتقامه قاوم جميع ۰ 


E 

الأعداء» ووقف شاغغا أمام آنواع الشبهات» واستعصى على كل أنواع 
اا وتجاوز كل الحواجز والمنعطفات. 

دول کبری فشلت قي الاستيلاء ء عليه» وتوظيفه› وتفریغه» والآن تحاول 


الوسطية الطريق إلى الغد 


تسخير بعض مصطلحاته للعبث به» وخفض مستوی عقائده: و إبعاده عن 
حور الحياة» واستطاعت أن ترصد الأموال» وتفعّل الإعلام» وترسل 
الجيوش» وتستعين بالتقنية والتقية» وكل ما بذلته وتبذله تحول إلى خسارة 
اوندم» وهزيمة وحسرة› وليس أمامهم إلا أن يؤمنوا به أو يبتعدوا عن طريقه» ِ 
أو يفقدوا عقولہم فيطلقوا الرصاص على القرآن ويستأجروا العملاء» ويقتلوا j‏ 
الأبرياء» ويتحالفوا مع الصهاينة. ) 
- إن أسباب قوة الإسلام وثباته وتمدده كثيرةء وواضحة - ولہا مكان آخر - 
ولكن من أهمها أنه دين التوحيد الخالص» والرؤية الشاملة» والحلول الواقعية 
في كل لحظة وشبرء دين التنظيم والنظم» والعمل والأهداف» والحضور الدائم 
في حياة الأفراد والأسر والجتمحات› والتفاعل المحوازن مع العقل والقلب 
والفطرة» يحتاجه البدائي في حياته وابن اا ار ی کی ر 
حاسوبة› دين الحوار والتسامح والتعارف والعدل. 

وف السطور الآتية مثال من محاولات إزالته أو اختراقه ET‏ 
دعاوي الاعتدال والوسطية» أما النتائج ج فهي على أرض الواقع » وأمام عيون 
الناس رأيا ت الإسلام المرفوعة› وحضوره البارز› وعناقه مع العلم والتقنية. 

والمسلمون فرض عليهم أن ينظروا إلى عدد من الوسطيات» وسطية صاغها 
لملسلم من تقاليدة وثقافته ودينه ومذهبه وتياره» واعتراها شيء من الخوف 


وسطية من وراء الحدود ن 
والطمع والمؤثرات»› ووسطية جاءت من خارج الحدود» ليس فيها من الإسلام 
إلا اسمهء خالية من الجذور» لا يرى فيها ثار» ووسطية أتت من رؤوس فيها 
شيء من اللين المكروه» وعليها بقايا سكينة مهلهلة» ومجاملات ساذجة. ) 

وحقيقة الأمر أن المسلم لن يحتضن إلا وسطية الإسلام ا اا 

فهي القوية الثابتة› وما سواها مراحل فشل» ومجسات امتحان» وخطوات 

فتن » وفئران جا هزلہا وتفاهتها إلا أنها حملت الأمة - في مجملها 

- إلى الخالص والصائب» وأشارت إلى أن الكمال في التوازن والتناسب» 
والعدل من الاعتدال» والنفس السوية تميل إلى التوسط. 
وإدراك هذا الصورة؛ وفهم زواياهاء والبحص راج مهه ادها 
الله - في اختزال الوقت لعودة الإسلام قوة عالمية ناعمةء تنشر السلام» و تخده 
البشرية كلهاء وتأخذ بيدها إلى الخير والأمن» والاختيارالحر. ‏ 

و(التحدي العالمي) رغم قوته الۈخشنة» وآلياته»ء وأمواله» وإعلامه» 
ومنظماته» وصريخ سياسته يبقى ضعيف الروح بعيدا عن الوسطية» مشتت 
المدف» فاقدا للعقل والاستمرار» وليس أمامه إلا العودة إلى بيته»ء أو قبول 
E‏ والاعتراف بالآخرء 
والإيعان بالاختلاف والحرية وحقوق الإنسان» والتزام الاتزان والاعتدال. 
الإسلام قادم» وهو منهج الغد للدول والشعوب»› ووسطيته مبثوثة في الأفكار 
والزوايا. 

فالوسطية ثقافة وسلوك. 

والوسطية تطور وثبات. 


٠ ۲۴|‏ الوسطية الطريق إلى الغد 

والوسطية آلية إصلاح الأمة. 

والوسطية خطوات الأمة للقمة. 

والوسطية مخرج العالم من الحصار. 

والوسطية منطلق الأمة نحو العالمية. 

والوسطية دواء المواجهة. . 

والوسطية بلسم التحديات ااج 

والوسطية تكليف وتشريف. | ) 

إذا الوسطية متدة في الجذور» متجذرة في الفروع رغم تراكم التفاسير» وأما 
ما وصل إليها من تشويه وما تعانيه من اختطاف خارجي وداخلي والمساحات 
الوهمية التي أخذها الطرفان فلن تدفعها إلى الہوامش. 

o والوسطية مرجعية عامة صائبة بة في اتخاذ القرارات› وترميم‎ ٠ 
الأمةء وتثوير قواها الروحية والحقليةء وجفظ معالم شخصيتهاء والسير بها إلي‎ 
الأمام.‎ 

SG sema 
والحكمة»› الح الوا ج حيث تجمع بأدب ما بين المختلفين‎ 
والمتنازعين والمتنافرين » وترشد برفق إلى الدروب والأراء والمنهج وتعطي‎ 
الجماعة والفرد والحكومة رؤية سياسية مقبولة» وعدل دائم واعتدال في‎ 
لد و ار ع اا ا اکر و ا‎ 
الفطرة» وتمادى التطرف» وهيمنة الفساد.‎ 


وسطية من وراء الحدود E‏ 

والوسطية السياسية لما مكان متميز كمكانها في مسارب الحياة فمن جذورها 
ينطلق العمل المشترك» المتشابك مع ندى العقل والأخلاقالميغوث بالمصاح 
E‏ المتبادل. 
ا ا روان ن راق 
الدوار» مخض منه صدام صليبي » واستعمار جشع » وحروب معاصرة» وسوء 
فهم » وضمور في العدالة » وتغييب التبادل المعرفي نتيجة النظرة الدونية» وتفعيل 
المصلحة الواحدة» ونرسیح الإذعان» والإتكاء على المصادرة» فطفت على 
السطح ثنائية متصادمة ( الغرب والشرق / النظام والفوضى / الديمقراطية 
والدكتاتورية / الروحانية والمادية ) ما أوجد شعور بأن الغرب فاقد للقيم عند 
بعض المسلمين وان الإسلام خارج التاريخ عند بعض الغربيين » ومن المؤكد أن 
ارتقاء الدول وبناء المنظمات الدولية» والألفة بين الشعوب والنمو الطبيعي 
للسياسة يحتاج إلى قواعد الوسطية الإسلامية والمتمثلة في ٠:‏ 

- الإيمان بالاختلاف. 

- تعميم روح التسامح. 


2 أهمية إعمار الأرض. 


ت -الوسطية الطريق إلى الغد 


والابتعاد عنها بجعل الوسطية السياسية كال جوهرة الثمينة في البيئة الملوثة» 
وبين العضلات المفتولة الجاهلة» وتحت الانتماءات العنصرية» فيستحيل إلتقاء 
الأنم والدول وهي متنوعة الأديان والطوائف واللغات والمصالح والقوة 
والمدارس»فإن لم تعانق الدول والشعوب - صادقة - تلك القواعد وتؤمن بها 
اها دخلت دوائر الكيد المميتة› وهذا ما نراه في أجزاء كثيرة من الكرة 
اللأرضية» والسبب كل السبب في القطب الواحد» وعقيدة صراع الحضارات› 


وسطية من وراء الحدود شس 


المواصفات الأمريكية للمعتد لين الإسلاميين 
السياسة الأمريكية الرسمية مع اقتصادها وإعلامها في قلق وخوف ومتابعة ‏ 
للإسلام السني» وللمسلمين في الشرق الأوسط > لمافيه من نفط وصهاينة 
وغانعة عقائدية› استعصت على العولمة الأمريكية الشي أمسك إزمامها 
المحافظو ن الجدد» حيث تدعو استراتيجيتهم في شقها الثقاني إلى «تكييف الدين 
الإسلامي مع حقائق الحضارة الغربية بجعل العلمانية والحداثة أساس التكوين 
الثقاني للمجتمعات العربية والإسلامية»""› ويعتقد / ديك تشيني نائب الرئيس 
(أن المنظمات الدولية وقواعد القانون الدولي ينبغي التعامل معها من منطلق 
مصلحي » فعندما تكون مفيدة للولايات المتحدة يعمل بهاء وعندما لا تكون» 
يجب تجاوزها)› وأما اليمين المسيحي - وله أذ ه على السياسة الأمريكية - فانه 
يتبنى رؤية صليبية للعالم » حيث يقسمه إلى أخيار وأشرار» ويهيئه للمجيء 
اقا للم ى قلطي و اة ساره ون ع لان ك اة 
وا و رر والد غر الاعدال. 
ومن خلف هذا المسرح تفاعلت الأحداث» واستشاطت أمريكا غضبا ني 
۱١‏ سبتمبرمن ¿ أجل استشماره» وتم ضرب أفغانستان وتفعيل الفوضى ف 
الول و ا ا والتدخل في باکستان» والاضطرابات في 
٠‏ الجزائر» والانقلابات في موريتانياء والحرب في لبنان» والإعانات لمصر» والكيد 
اوا :اال آل دوو هت مو الو اا وا وا 


a (۱)‏ اا 
(Y۲)‏ تفكيك أمریکاء› رصا هلال؛ ص ۱۹ . 


مأساة فلسطین بمنأی عن عین کل مسلم وأذنه وقلبه وعقله» وهو یری دعم 
الولايات المححدة الأمريكية - مع اقتصادها وسياستها وإعلامها - جرائم 
الصهاينة» وخطواتهم في احتلالهاء وإسكانها بعصابات مجرمة تجمعت من 
تسعين دولة» و یری ی ف ی و ا 
بالأسلحة الغربية الفتاكة. 
المسلم البسيط الجاهل بالسياسة في حالة غضب دائم على أمريكاء انطلاقا 
من إعاناتها الاقتصادية لإسرائيل» وتأييدها الدائم لمذابح الفلسطينيين 
وتنوعاتهاء ودعمها للاحتلال وبناء المستوطنات» ودفاعها عن عنصريتهاء 
وإمدادها بالسلاح E E E EEE‏ 
والفجة» ومنها: مقولة وزير الخارجية الأمريكي / كولن باول: «أمريكا دولة 
يهودية مسيحية وأنا متعاطف مع أرييل شارون»'» وقول/ بات بوكانن - 
مار لل نس / CE‏ الكو نجرس : «أرض متلة من قبل ! ف 
ويۋبدە السيناتور الأمريكي / ويليام فولبرايت 6ن ارال بطر غا 
مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية»” a‏ ات 
«أمن إسرائيل هو مفتاح لأمن العالم»“ وتعتقد زعيمة الكو نجرس الديمقراطية / 
نانسي بيلوسي أن انشا استراتل أكبر إنجاز حققته E‏ القرن 


الوسطية الطريق إلى الغد 


ATOTIVTE › صحيفة تشرين‎ )۱( 
Ags 

(۳( أمريكا - إسرائيل و ١١‏ آیلول ۲۰۰۱م ( دودو A ٤‏ 
)٤(‏ صحيفة الوطن » ۰۳/۲۱/٤١٤٠ه‏ . ) ) 


وسطية من وراء الحدود 
الحشزت : شاا بوش - بدون خجل ا 
خندق الدفاع عن إسرائيل » حينما تحدث في الكنيست قائلا : : «عندما تواجهون 
الإرهاب يكون عددكم ۳٠۷‏ مليون نسمة» لأن الولايات المتحدة الأمريكية 
تقف معكم»"" والميؤلم إن كان / بوش يعرف (الإرهاب) الذي تحار به 
إسرائيل » وال جريمة الكبرى إن كان لا يعرفه» ومن الظلم وضع كل الشعب 
الأمريكي فی خندق a‏ مع العصابات الصهيونية ا تمارس الاحتلال 
والقتل والإبادة والاغتيالات يوميا. ) 
ومع هذه التصريحات فإن ا جانب العملي يتجاوز الأقوال المؤيدة لإسرائيل 
و ا بقاء الكيان الصهيوني المحتل عشرات السنوات في قمة توزيع المعونات 
ا و اعات ا رل وب اا 
ر رھ ر ات کا لے شات تیر 
معالم القدس» والإعداد لإقامة الهيكل » واستجلاب پهود من زوایا الأرض»› 
وبناء الجدار العنصري إلا باستمرار الأموال الأمريكية المتدفقة من الحكومة 
والشعب» ثم تأتي - - بعد ذلك وقبله - عملیات إجهاض كل مشروع في الأمم 
) المتحدة يدين إا وإِن لم e‏ الإاجهاض فإن «الفيتو» بالمرصاد» إضافة 
إلى دعمهابالأسلحة» وتبرير جرائمهاء وهذاما جعل المتابع وغيرالمحابع 
والبعيد عن الأحداث على يقين تام أن أمريكا شريك مباشر واستراتيجي لجميع . 
أفعال إسرائيل فى فلسطين› ای ا ف 


)۱( صحيفة الشرف « او 
(۲) وكالات الأنباء (صحيفة اليوم) ۱ هھ . 
)۳( مجلة امجتمع > 0۹۹ھ . 
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ويوازي الخطوط السابقة و( ا ر 
والتهيعة للمسيح (النتظر)» وتفعيل الروابط (التوراتية) بين إسرائيل 
N DD OE‏ ا ى ر ا 
من خلال التوراة» وتأييد (صدام الحضارات)ء وتسويق (نهاية التاريخ)» 
ونظرية a DA GENE EE)‏ 
واندماج هذه المصطلحات والمعالم والمنعطفات بعضها مع بعض صنعت 
عقائد وأيديولوجيا ت مهمتها ترويض وقتل المسلمين» وتشويه وتعريخ 
الإسلام من مبادئهء وبقاء الكيان الصهيوني وهیمنته وقوته»› وأسالیبه 
الدموية المواصلة. ٠‏ 

يضاف إلى ما سبق - أو من ثماره - تهميش العمل الإنساني الإسلامي› 
واتهام المناهح الدراسية» ومراقبة المدارس الدينية ومتابعة الفتاوى وحصار 
ا ا الال المالمن: 
واتهامهم بالإرهاب والأصولية» وتعميم حروب مؤلة في أراض المسلمين 
يتمخض منها كل يوم هجرة وتهجير» وخيمات وسجون غير قانونية» 
وأخرى طائرة» وثالثة سرية» وسجناء أشباح » يغذيها مفاهيم تؤصل الظلم 
والطغيان أمثال (محور الشر) و(خارطة الطريق) و(الشرق الأوسط الكبير) ‏ 
و(الضربات الاستباقية) و(الإسلام الجهادي) و(الأدلة السرية) و(الفوضى 
الخلاقة) و(الدول المارقة) و(أسلحة الدمار الشامل) و(تجفيف منابع 
الإرهاب)ء وأصبح المسلم أمام جبهات وسهام عديدة وكأنه في حرب عالمية 
کبری غير معلنة». وصلت إلى دينه واقتصاده وأرضه EET‏ 


وسطية من وراء الحدود _ ۳ 
الخ دة ا لامر كة باغ اما وات ادا و قر انها اماس ادت و اغات 
فتارة محتضن المرتدين عن الإسلام» أو تشوه حقائقه بالأفلام» أو تطبع بديلا 
عن القرآن (الفرقان الحق) وتلقي بالصحيح في الأماكن النجسة» أو تحارب 

أسسه :بال ترات الدولية» أو تقييده بقوانين تضعها من أجله» كقانون 
(مكافحة الإرهاب) و(حقوق الإنسان) و(الاضطهاد الديني) و(نشر الوعي 
معادات.السامية في العالم)ء ويطالب/ ديفيد ديوك » متتقداً «إذا كان الرئيس /' 
جاد حقا في معاقبة الدول التي ترعى الإرهاب» وتدعمه» فعليه أن يبداً 
بإسرائيل » الأمة التي انتخبت رئيسا لوزرائها - شارون - أسوأ إرهابي في 
العالم» وأكثرهم دموية› ومارسة للقتل الجماعي»"'› وحرب آمريكا 
الإرهابية على ما تسميه الإرهاب فتحت أبواب الإرهاب على مصراعيه في 
إسرائيل وروسيا والصين وتركيا". 

أمريكا ودعاوي مشاريع الإصلاح والاعتدال : 

ولا تزال الولايات المتحدة ت الأمريكية تقدم المشروع تلو المشروع لنطقة الشرق 
الأوسط من ج إحكام هيمنتهاء وفتح الأبواب لشركاتهاء» وتعزيز الوجود 
الإسرائيلي» وتدمير هوية العالم العربي والإسلامي» والقضاء على ثقافته» 
وإلغاء خصوصيته» وتحويله إلى خلوق ممسوخ عن طريق تقطيع صله بدينه 
وماضيه وحضارته» وحرمانه - في الوقت نفسه - من غار إبداعات الرأسمالية 
الغربية ونجاحاتها المادية اليسيرة هنا وهناك. 


(۱) مرکا رال ٤‏ ص ۱۷ : 
(۲( الولايات المتحدة ¢ الصقور الكاسرة ٤‏ برند هام ¢ ون ٢‏ 


) 

ومن أبرزالمشاريع الأمريكية للشرق الأوسط : 

٠‏ () (استراتيجية العمل الجديد): 

بتوجیهات من الرئيس / جورج دبليو بوش أعد مجموعة من 2 وثيقة ‏ 
سرية بعنوان (استراتيجية العمل الجديد) هدفها اط من أجل التفاعل مع 
المواطن العربي» والاتصال المباشر به من قبل العاملين في السفارات الأمريكية ني 
الدول العربية » وتوظيف الرموز المنقفة الحلية للوصول إلى العامة» لكي تحقق 
التغييرات الفكرية» ويدعم هذه الخطوات مكاتب ا أمريكية تم إحداثها ‏ 
لهذا الغفرض» تمخض منها الوصول إلى الات من المثقفين والكتاب العرب 
والنفخ بهم » ودعوتهم إلى المؤتعرات والمنتديات» وتهيئه الظروف ليتحدثوا ي 
الجامعات العالمية المخميزة» من أجل إعدادهم في اختراق السات ار 
والتمهيد لبث بعض التصورات والقضايا من خلال الرؤية الأمريكية › إضافة 
إلى مساعدة النخب العربية في تشكيل هيات مدنية قوية» لتكون رافدامن . 

روافد خطوات التغيير في الشرق الأوسط › وبالمقاييس التي يريدونها. 

(ب) (تطوير الخطاب الإسلامي): ر 

تطوير الخطاب الإسلامي عنوان و افا SNe‏ 
انطلاقا من خطاب / کولن باول نې شهر تشرین الثاني ۲۰۰۲م»› هدفها «تطویر 
الواقع الإسلامي و وفقا للنسق المعري ااا 

ومن أهم بنوده: 

1١‏ التأثير على المجتمعات العربية الإسلامية لکي تهمش ای بالدين› 


وتحوله إلى مۇر ثانوي. 


-الوسطية الطريق إلى الغد 


وسطية من وراء الحدود ‏ — 
[YI‏ فتح الجتمعات العربية على سلوكيات الغربيين ا معاصرة» ونشرها بینهم. 

[Y]‏ تقديم رجال الدين العقلانيين» وتاصيل حضورهم في اليادين الثقافية» 
والدعوة والفتوى. 

4[ نقل الخطاب الا ي E‏ لأهميتها 
في تشكيل سلوكيات الجتعات العربية» ا 
(الجهاد) و(اليهود). 

1٥[‏ السعي في تحويل ال مسجد إلى مؤسسة تربوية اجتماعية» يقوم بإدارته 
إحدى الشخصيات العامة وليس الإمام. ٤‏ ) 
الحمل على (وضع رجال الدين المسؤولين عن الدعوة تحت رقابة أجهزة 
الدولةء امم اه ایی الاب التي اا لی ارغان 
التطرف). 

(ج) (حرب الأفكار). ) ) 

وأساس هذا العنوان مذكرة وجهها وزير الدفاع الأمريكي في 
ا کر هری خط ا کی 
هدفها - جميعا - القضاء على الإرهاب» ويكون حور "حرب الأفكار' 
فا اناوت ن را 
الإسلامية) وسبل محاصرة نمو جيل إرهابي جديد محتمل» ومن الحلول التي 
ا رو ا ا ا وھ ر 

ومشروع (حرب الأفكار) جاء نتيجة الإحساس بالمزية العسكرية» وفشل 
ستراتيجية القوة' أو الاعتماد عليها أولا. 


e‏ _الوسطية الطريق إلى الغد 

(د) (إذاعة سوا): 

عحطة إذاعية أمريكية موجهة إلى شباب العالم العربي ممن هم أقل من ثلاثين 
عاماء من أجل أمركته» وتجميل صورة الولايات المتحدة ة الأمريكية. 

وكانت البداية فی آذار ۲٠٠۲م‏ وغطت موجاتها مساحات واسعة من الدول 
العربية› ووصلت تكلفة إقامتها إلى )٠٠(‏ مليون دولار» ويقوم بالإشراف 
عليها البليونير الأمريكي اليهودي / نورمان باتيز ثم جاءت مجلة (هاي) باللغة 
E‏ وهدفها - أيضا - الشباب العربي» وبعدها انطلقت قناة (الحرة) 
التلفزيونية لمنافسة (الجزيرة) و(العربية) إن لم يتم ترويضهما. 

ولا شك أن الإعلام الأمريكي الموجه للشرق الأوسط يؤدي رسالة وطنية 
أمريكية باللغة العزبية» هدفها هز الحصون الدينية والفكرية للأمة ليصيبها 
بقتل» كما فعل - فيما سبق - بقواها السياسية والعسكرية» وإلغاء التزامها _ 
بدينها أو تخفيفه على الأقل» وبالمقابل يؤكد/ باربرا فيكتور: «إن الدين في 
آمریکا لم یکن حاضرا في البلاد مثل ما هو عليه منذ ربع قرن» الله ني كل 
مكان» وسلطة العقيدة» ومعجزة الصلاة تجتاحان كل دوائر البلاد»ء من 
الحلقات الأرفع للسلطة إلى الهواء الذي نستنشقه من الشراب الذي نشربه أو 
فتنع عن شريه إلى ما لناء من يمين الولاء إلى عَلمنا وإلى نشيدنا القومي» من 
الصلوات في المدارس إلى الصلوات التي تسبق المباريات الرياضية إلى حد 
الابتهال إلى الله في أندية البستنة أو أندية الرماية» في امحاكم وحتى في السجون»› 
حيث إن 1٠‏ من المعتقلين البيض السجونين يسبب جرائم خطرة وجدوا ا 
ضاف المسيحيين الخلاصيين؟ ‏ ) 


E 


وسطية من وراء الحدود ‏ | . _ 
(ه) (الشرق الأوسط الكبير): ا 
مصطلح أمريكي يقترب في شكله ومضمونه من (معاهدة هلسنكي) عام 

0٥0‏ مخم› التي مهدت لمشروع تمزيق الاتحاد السوفيتي من باب الإصلاحات»› 

وتبني حقوق الإنسان» واختراق العدوء وتأييد المعارضة وإعدادها للحكم. 
اطق هنا اللصطلح من رغبة امريكية غريية ف الإضلاح الترويضي؛ 
وتحريك التنمية في البلاد العزبية» واحترام الإنسان» وتفعيل دوره الحضاري»› 

وحفظ المنطقة والعالم (من ظاهرة التطرف والإرهاب والجرية الدولية 

والہجرة غير الشرعية)› ق ا و ی ا 

الثمان» وتتلخص خاوره ب: 

- تشجيع الديقراطية والحكم الصاخ. 

- بناء جتمع معرفي. 
- توسيع الفرص الاقتصادية. 

E 

المنطقة» ووضع الكيان الصهيوني ضمن أسسه»ء بل أخذ نصيب الأسد من 

SE, E‏ إضافة لما في المشروع من دور في تجريد العالم 

العربي -القيادة والشعب - من حريته وإحالته إلى رهينة للقرار الأمريكي. 
هذه أمثلة مختزلة عن المشاريع الأمريكية للمنطقة » تحمل في أعماقها ومجملها ‏ 

ا لحد الأقصى من الاستفزاز» وتعبرعن قمة الاعتداء والطغيان» وتدير عمليات 

التحريض على قياداته وشعوبه وعقائده» أما مشروع أمريكا الوسطي للإسلام 

والمسلمين فهو لا يخرج عن مشاريعها الإصلاحية المزعومة السابقة» والأسطر 

التالية تكشف الحقيقة » وتزيل ورقة التوت الصغيرة. 


..الوسطية الطريق إلى الغد 

الإسلام المعتدل. .. (رؤنة أمريكية ): 

الاتزان والاعتدال والوسطية من سمات الفطرة والقل والدين الصحيح 
ووجودها لازمة من لوازم السعادة والاستقرار» ودعاتها من أهل الحق والقبول 
OG O E SOT‏ ا 
تفضحهم مظالمهم وسوء سلوكهم» أو تعريهم توجهاتهم إلى مصالحهم 
الخاصة» وتكالبهم على المال والجاه» أو يدفعهم تيارهم وأبناؤهم وأقاربهم إلى 
اال وغ الاس 

ا اوسا ي ا ا اه ل ت فاا ووا 
مهما بلغت» والمسلم الوسطي له من كمال الوسطية» وانتمائها للكتاب 
والسنة» وصدقها ووضوحها ما التزم به منهاء وخلاف ذلك كذب وادعاء 
باطل» وغير المسلم هو أبعد الناس عن الوسطية الحقة وإن علق به ما تلتقي 
o‏ ا ل 
الإسلامي كلمة حق أريد بها باطل» لأن دعوتهم تبعثرها المغاصل التالية: ٠‏ 

- أنها نتيجة فشل آمريكا فى المنطقة» وانتشار التشدد في نظرها. 

- أنها مبنية على المصالح الأمريكية » وحاربة الالتزام بالإسلام. 

- أنها انتقائية » تصادر الولاء» وترحب بامجون. 

- أنها تخالف الإسلام» وتسيء للمسلمين» وتجردهمم من تراثهم وثرواتهم. 

- أنها تخدم المشاريع الصهيونية في المنطقة. 

رف ار انه له ااي الي و ةا تات اا 
الأمريكية لغز معقد بالنسبة للعرب والمسلمين» فهم الظلمة والريح في وسط 


و بن وراء ا جو | 
لنهار» كشفتهم خطوات عملية» وكلمات مكررة من عدة ش: 2 
ومواقف متواترة» تعبر عن مكنونهم» وتفصل أهدافهم› وتوضح سبلهم» 
ولم يبق إلا سؤال واحد: 
ماذا ستفعل أمم الشرق؟ 

أمريكا من خلال سياستها واقتصادها وأعلامها مددت فی بلاد المسلمين»› 
- وقدمت السلاح وا مال لإسرائيل» ووضعت الخطط» وغلفت أهدافها بالرغبة 
في إصلاح الشرق الأوسط› وتطويره» وإنقاذه من الظلم والاستبداد» وکان 
لفلسطين وأفغانستان والعراق النصيب الوافر من وهم البثاء» والأمن الكاذب»› 
والرضا المشلول. ' o.‏ 

ا اکر ا ا ا ووا کن ررر 
متعددة» ودعوتها إلى الوسطية والاعتدال لا تلتقي مع ألأحداث الكبرى التي 
تسیرها› والأخبار اليومية التي تصنعهاء والمواقف والتصرجحات والدراسات 
والمقالات التي تدججها مراكز البحوث والدراسات لديهاء ومنها: 

0ا اک ا و ي 
وتفريغه وتهميشه» وأهمية انفتاح حكوماته» ودعمه للنخب والرموز 
الإسلامية الليبرالية » بينما يصر على : «التزامه بأمن إسرائيل كدولة يهودية› 
ووطن للشعب اليهودي» مما يؤكد كيل أمريكا بمكيالين» وتجافيهاعن 
ال واستعانتها بالتدليس» وقد أكدت دراسة أمريكية أن بوش وكبار 
اا و و ا 


الوسطية الطريق إلى الغد 

(ب) الصورة التي صاغها الإعلام الأمريكي عن المسلمين والإسلام بعد 
أحداث ١١‏ سبتمبر» خاصة داخل الولايات المتحدة الأمريكية» وأوصلها إلى 
الرأي العام الأمريكي لإقناعه بأن كل مسلم مقيم في أمريكا يشكل خطرا على 
أمنهاء ما فتح أبواب التحريض والعنصرية ضد الإسلام» وأصبح المسلم - في 
الغالب - مدان حتی تثبت براءته» ومن سبل إدانته دینه واسمه» وهذه ال 
بعيدة كل البعد عن الاتزان والعدل. ) 

(ج) اختلاف حجم التعويضات - الدية - للقتلى ما بين الصف الأمريكي 
ارت الد رالات فور امود ات ر ا 00 
دولار للأمريكي (تعويضات ليبيا لضخايا الطائرة الأمريكية)» أما إن كان 
القتيل مدني عراقي أو أفغاني أو ليبي تم القضاء عليه بالقصف الأمريكي المتعمد 
ا 6 E‏ 
لمتابح عبث العنصرية وغياب العدالة» والمسافات الواسعة بين الرجل الأبيض 
والملون» ودعاوى الاعتدال. کس 
)( من الصعوبة النظر إلى السياسة الأمريكية من خلال الرئيس mw‏ 
مجردة من انتمائه الأصولي المسيحي› وبعيدة عن المستشارين والمقربين له من 
لمحدينين المتشددين وتأثيرهم» ويرى الصحفي الأمريكي / جيمس كارول أن ما 
تشنه الإدارة الأمريكية حربا صليبية حقيقية» وليست زلة لسان من الرئيس 
-الأمريكي› ويراها عملا إرهابياء إرهابيا خالصا» کشفه الرئيس/ بوش من 

خلال تصريحه أثناء حملته الانتخابية» القائل : «أريد منح ET‏ 


05 ا تالص »خفن کارول ا : 


وسطية من وراء الحدود - [J‏ 
رؤية مستوحاة من التوراة» فإنني أحمل رسالة سماوية» » ثم تأتي بعد ذلك 
الدعوة للمسلمين إلى الاعتدال والوسطية الأمريكية» والحث على الاتزان 
والرفق وضبط النفس في الشرق الأوسط وتقزيم التدين. 

(ه) التحذيرات الأمريكية المتنوعة والمتواصلة للأوروبيين من انتشار الإسلام 
ني أوروبا» وخطره» والتحريض ضده» وتحريك مصطلح (أسلمة أوروبا) 
و(المسلمون الفاشيون) و(الإسلام الفاشي) وما يرافقها من عداء صريح نشرها ‏ 
/ دانیال بایبس في ۱١‏ مایو ۲۰۰۲م و٤٠‏ نوفمبر ٠٠٠۲م‏ في صحيفة نيويورك» 
وا ا ی وا ی ا 
والإعلامية المنكررة» والأحداث العنيفة التي تطبخ بليل وتعلق في رقاب 
E‏ 

(و) الاحتلال الأمريكي للعراق» المبني على إزالة الطغاة ونشر الديمقراطية»› 
راص اوا و ا ی ا ان دیل وال آرت 
نتائج مؤلة يعبر عنها مليون قتيل عراقي» وتهجير مليونين» وأربعة ملايين لا 
يحصلون على كفايتهم من الغذاءء أما المرأة العراقية - وبعد سنوات من الحرب 
- فقد ربحت نصوص دستورية غربية الهوى» وخسرت الطمأنينة والاستقرار 
a a e a E as‏ 
الصورة قائلة (العراقيون يعيشون وسط أكبر تجمعات للألغام الأرضية 
والذخائر)» هذا غير قتل العلماء وتفتيت التاريخ» وسرقة الآثار» والقضاء 
على البنية الأساسية للتنمية» ووضع اليد على النفط» وإشعال الطائفية» وفتح . 


NI 1 صحيمة الشرق‎ )١( 


الوسطية الطريق إلى الغد 
ات نالرات وا اف ااه واي الا 
الغرمة حاصو السلا المي وقح الروت الاميرء.والمر قات 
٠‏ المحواصلة باستمرار الاحتلالء E‏ وار 
ريل فط فراقى ٠‏ والقضاء على اندو لالاز ٠و‏ يق وة الق المي 

وقفات لا تتجاوز أن تكون آمثلة ختزلة» وعلى أرض الواقع أكثر منهاء 
کل بن دمو آتصر غا ت ا ال م ركد ي القزه ورس الو 
ويحرج المعتذر» ويؤلم ا محلب والمعجب» مع ما تظهره الأيام من خطط 
EEN‏ 

بحوث أمريكية عن الاعتدال : 

الإشكالية القاسية أن مراكز الدراسات والبحوث الأمريكية e‏ 
صياغة القرار الأمريكي السياسي» وليس إمداد ضانع ارا الات 
والأفكار» و الاشكالية الثانية جهل أغلب الباحثين في تلك المراكز بالإسلام 
ودوائره» وحدوده والمنتمين إليه» وبعضهم يرى أن الأزمة مع الإسلام نفسه» 
ومن العبث تقسيم المسلمين إلى إرهابيين ومعتدلين› وأحيانا ترى أن الاعتدال 
الإسلامي مختطف من قبل المتشددين» وآخرون مهمتهم دعم إسرائيل وحمايتها 
بتزييف المعلومات» وتضليل الرأي» وفئة من الباحثين يصبون جام غضبهم على 
المملكة العربية السعودية» وأنها منبع الأصولية» ويعبر عن كل ما سبق إطلالة 
ختزلة على عناوين البحوث الأمريكية حول الإسلام واعتداله... ومنها: 
٠‏ 1 «محاولات للبحث عن الإسلاميين المعتدلين»» إعداد / جوشوامورافشيك 


و /شارلزبي سروم. 


وسطية من وراء الحدود El‏ 
۲ «حول السياسة الأمريكية للاتجاه الإسلامي» مراجعة نظرية وتطبيقية»» 
إعداد / روبرت ER‏ 
1ادالإخوان المسلمون المعتدلون»» إعداد/ روبرت IY‏ 
]٤[‏ «التجديد في اللإسلام من أجل الإنسانية» عنوان مۇتمر افا E‏ 
الدراسات الإقليمية والدولية) في جامعة (جورج تاون). 
]٥(‏ أصدرت مؤسسة (راند) عددا من الدراسات والتقارير» هدفها - في زعمها 
-تقديم إجابات واضحة ومفصلة من خلال بحوثها عن الإسلام وأمريكا 
والشرق الأوسط› والإشارة إلى الطريق الجيد والآمن المؤدي إلى اعتدال 
لن نها العصر» والتسلل إلى سس دينهم» وصياغته لکي يخدم 
الصاح الأمريكية وإسرائيل المختفية - غالبا- e‏ وأهم البحوث 
الصادرة عن (مؤسسة راند) قي هذا لميدان هي : 

(أ) «حلفاء محتملون.. علمانيون وليبراليون وصوفية». 

(ب) «مواجهة الإرهاب الجديد». 
(ج) «العالم المسلم بعد ١‏ 4/۱ 

(د) «الاإسلام المعتدل. الك والخطط». 

(ه) «حرب باردة لاحتواء المد الإسلامي.. شبكة در من المسلمين المعتدلين». 

(و) «تیارات الإسلام المعتدل». 

وهذه التقارير والبحوث قدمت (الاعتدال) من منظور أمريكي وتحصره - 
أحيانا - بالجموعات الإسلامية التالية: ٠‏ 

0 ا 


E 
مجموعة الدول الصديقة كالأردن ومصر.‎ 1 
الليبراليون والعلمانيون المتعاطفون مح و السياسة الغربية وثقافتها‎ 
أولئك الذين يرون أنهم ضد العنف.‎ 1 
وتقدم بك الف راتات اا ب الاعات ا کے ور‎ 
: امتحان القبول الأمريكي للاعتدال وهي‎ ٠ 

س/ هل تقبل الجماعة الديقمراطية» وتمارسها داخليا؟ 

س/ هل تتجنب العنف لتحقيق أهدافها؟ 

س/ هل تدين الإرهاب؟ 

س/ هل تدافع عن حقوق الأقليات ؟ 

س/ هل تؤمن بمساواة المرأة بالرجل؟ 

س/ هل تقبل تعددية التفسيرات داخل الإسلام؟ 

فالجماعات التي تجيب ب (نعم) تستحق التقدير والدعم» والجماعات التي 
تسعى لقبولہا يجب مساعدتها. ) 

ونح بعض اثارت «الاعتدال» للقطاعات الإسلامية التالية :. 

1 العلمانيون» وهم ثلاث فئات: ‏ 

(أ) العلمانيون الليبراليون. ' ٠‏ 

(ب) العلمانيون الأتاتوركيون. 

(ج) العلمانيون السلطويون. 
۲1] الإسلاميون الليبراليون. 

1 المعتدلون التقليديون» والصوفية. 

ودراسات أمريكية تتجه (شكلا) إلى التقسيم الجغرافي وتتحدث بإعجاب 


الوسطية الطريق إلى الغد 


وتقدیر عن : 


وسطية من وراء الحدود ا و ا 
اليل الأوروبي المعتدل. 
- التجربة الأندونيسية الإسلامية الليبرالية. 
-- العلمانيون في الشرق الأوسط › ودورهم الہام ني مواجهة التيار الإسلامي. 
وتضع البداية من أطراف العالم الإسلامي (جنوب شرق آسيا)» وتنطلق 
مشاريع الاعتدال منهم» حتى تصل إلى القلب (الشرق الأوسط)» المابد 
بالأصولية والدعوة للجهاد والخلافة» والالتزام باللص القرآني 
وكتاب (العالم المسلم بعد ١١‏ سبتمبر) يفرض مساواة ظالمة بين (التيار 
العلماني) و(الإسلام المعتدل) ويوزع المسلمين إلى مناطق › المناطق السلفية» 
والمناطق المعتدلة» والمناطق الراديكالية» ومؤسسة ((راند)) تربط بين القاعدة 
والجهاد» وترى أن من المهام اللازمة: 
1 مهاجمة العقيدة الجهادية ف الإسلام عن طريق نشر الوسطيةء ومحاصرة 
الفتاوى ٠»‏ وتحديث الخطاب الإسلامي). 
٠‏ مراقبة المال الإإسلامي لأنه امحرك المهم للمجاهدين. 
الضخط على المدارس الممولة للإرهاب بامجاهدين. 
مؤكدة أن الحرب الحقيقية ضد القاعدة والجهاديين تنطلق من حرب الأفكار› ) 
التي إن حققت فإنها ستنزع الشرعية عن الإرهابيين» وتنهي مصداقيتهم› 
وتهيئ الجماهير الإسلامية لرفضهم. 
وتتجه دراسة أخرى إلى تحديد التيارات ني العالم الإسلامي» e‏ 
المعتدل والمقبول منهاء وتضعها تحت العناوين التالية : 
(أ) الأصوليون»ء ويثلها النصيون وهم (الوهابية» والشيعة)» والمتطرفون ِ 
(القاعدة» وحزب التحرير)» ومن الأفضل حاريتهم عن طريق ربطهم 
بالعنف» لأنهم أبعد الجماعات الإسلامية من تحقيق مصالح الغرب. 


ااا ا ا إلى الغد 

(ب) التقلي ديو ارف اة يه ا اوه را هی 
وإصلاحيون يعبر عنهم (الدعاة الجدد)» ومن الأفضل الاستعانة 4م في محاربة 
الأصوليين› as ss‏ 

(ج) العصرانيون› ویثلهم الكاتب / شحرور» وهم ضعماء ودرجة ا 
صضعيفة › اک دعمهم بطرق غير مباشرة. 

(د) العلمانيون» ومن الصعوبة الاعتماد عليهم› لقلة تأثيرهم ويعدهم عن 
الصداقية في مجتمعاتهم› ولأنهم يؤمنون بالقومية والوطنية أكثر من إيانهم بقيم 
لحري 

وبعد البحث والتقصي من الباحثين» تأتي مجموعة كبيرة من التوصيات 
الذية بالبحوث والتبايتة ٠‏ والمؤدية إلى معا خة التطرف وتشر الاعتدال 
بالمواصفات الأمريكية... ومنها: 

[۱] دعم المعتدلين الإسلاميين في حربهم للمسلمين الراديكاليين. 

[۲] رفع قدرات المعتدلين» ودعمهم إعلاميا وتعليمياء واحتضانهم ي 
المؤتمرات والندوات» وتكثيف الأضواء عليهم› وإبرازهم. ) 
تعميم الديقراطية وتبني المنظمات غيرالحكومية› والتصدي محاولات 
تطبيق الشريعة الإسلامية› وأحيانا تحذر من التوجه إلى الإسلاميين وتفضيلهم 
على الليبراليين القريبين إلى أمريكا وإن كانوا أقلية» وعلى واشنطن -من كلمات ٠‏ 
التحريض - ألا تخرج عن الطريق من أجل الإسلاميين» ومن الأخطاء E‏ 

أن تفكر بالاستسلام فالنصر قريب» والتشدد الإسلامي عقيدة ضعيفة هشة. 
٠‏ [٤]بناء‏ قاعدة بيانات عن المعتدلين والشركاء» وتحديث آليات الرصد 


والمتابعة. 


وسطيهة من وراء الحدود 

]٥[‏ وضع EE‏ لتقزيم الإعان والتقوى» وإضعاف أثرهما لدى المسلمين» 
غل آعا ر ان ارهاب اراك تو واا اجا فخا ا 
عن طريق تهميشه ولا وإيصال الليبراليين والمعتدلين إلى منابره» وتنظيفه من 
حملة الأفكار التطرفة وأصجحاب الغلو. 

1 تقديم المال لعدد من القناوات الفضائية والإعلاميين والمثقفين المتفاعلين 
مع التعددية والاعتدال والديقراطية» والنمط الغربي. 

[۷] فرض الرؤية الغربية لحقوق الإنسان وما فيها من حريات مطلقة كالشذوذ 
وتحرير المرأة وتغيير الدين › والفصل بين الدين والحياة. 

۸١‏ الضغط على الدول الإسلامية والعربية من أجل | إقامة ا 
إسرائيل وتحقيق التطبيع وإلغاء المقاطعة. ٠‏ 

ا ا بج اترم اا ایق بسر 
الدول الإسلامية والعربية» ومن الأفضل التعاطف مع التصوف والتشيع 
وفتاوى الأحناف» لتقف أمام السنة والحنابلة والوهابية ( في نظرهم ). 

هذه أهم التوصيات المؤدية إلى الاعتدال الإسلامي ا الأمريكية› 
والبحوث والتوصيات مؤشر على خوف الولايات المتحدة من الإسلام 
والمسلمين» وخوفهامن وسطيته واعتداله لا يقل من رهبتها ممايسمى 
بالأصولية والإرهاب» لأن الدراسات عن الاعتدال والاتزان اصطدمت بالعجز 
- حتى الآن - من تحديده» ومن الاطمئنان إليه وأسلوب التعامل معه»ء 
وغموض أسسه في نظرهم» وضعف القائمين عليه» وإمكانية تطبيقه» والخلط ٠‏ 
فن او ات رو و 


[ بء[ الوسطية الطريق إلى الغد 
إن شرائح (العلمانيين والإسلاميين الليبراليين والمعتدلين والتقليدين 
افم اال الاي تامقارى الا وة ادال 
القريب إلى المواصفات الأمريكية في نظرهاء ولكن فئة من الباحثين يرون أن 
الف شيء واحد ما داموا خلصين لعقائدهم› وإن الإرهاب قي الإسلام 
نفسه» وفئة ترى أن هؤلاء الشرائح الاجتماعية لا تؤثر» بل إنها تتأثر - في 
النهابة - بالأصولية والغلو» وبعض الباحثين يظن أن الاعتدال بخالف صدام 
الحضارات» ومجموعة منهم هدفها الحقيقي أن يتحطم مشروع الوسطية 
الصحيحة والزائفة لكي تتحول الحرب ضد الإرهاب إلى حرب على الإسلام 
ووسمه بالشرء وما يدعون إليه من اعتتدال إنغاهو مرحلة من مراحل الحرب 
وتشتيت للمسلمين» وسوف يوجهون سلاحهم إلى امعتدلين بعد القضاء على 
e Na E‏ 
RES NE E a aa,‏ 
يؤمنون بهاء إنه وسيلة فقط» وخططهم نحو التوازن والوسطية مآلها الفشل 
ويۋكدها: ا ) ) 
(أ) إن المسلمين الإرهابيين والمتشددين والأصوليين والمعتدلين والليبراليين 
والتقليدين وغيرهم لا يحاربون من قبل أمريكا لذاتهم » وإنما لخطرهم المزعوم 
على المصال الأمريكية فقط› بغض النظر عن الحرية والمساواة والديعقراطية› 
وحقوق الانسان وأسلحة الدمار الشامل» والحكام الطغاة» وهذامايجعل 
الدعوة الأمريكية للاعتدال زئبقية في ا مهوم والتطبيق» ولو وافقت حكومة 
طالبان فى أفغانستان على خط البترول الذي يمر بأراضيها مع مشاريع اقتصادية 
أمريكية أخرى لا تم الاعتداء عليها وإسقاطها. . 


Ee 

(ب) من الصعوبة بل المستحيل القبول ببذور (اللإسلام المعتدل) المستوردة من 
أمريكاء وقد أغمرت بذور أمريكية سابقة في فلسطين وأفغانستان والعراق وغيرها 
الشو ك المر» والقتل اليو مي إضافة إلى أن دعاوي الاعتدال الأمريكي بختلفِ 
مفهومها عن وسطية الإسلام» فاحصلة النهائبة للاعتدال الأمريكي للمسلمين 
ا ی ر و ا و 
O EC O E EY‏ 
السؤال يحمل بين جوانحه «تجاهلا لتداخلات الماضي والحاضر والتفاعل المشترك› 
كما أنه يضع الحضارة الغربية في مرتبة متقدمة باعتبارها النموذج الكوني». 

(ج) إنه وسيلة لفتح جبهة ثقافية أمريكية مصطلحات من البيئة على العالم 
CE ROE O‏ 
المسلمين» ويتمم صراع الحضارات» ويؤجج الاشتباكات العنيفة بين الطوائف 
والقوميات والتيارات › يؤدي - في النهاية - إلى مشروع (الفوضى الخلاقة)» 
ويؤكد أن الاعتدال المفروض هو سلاح أمريكي ثقافي فاعل» موجه إلى 
الإسلام والمسلمين في الشرق الأوسط خاصة. 

ری مرکا أن فض ننه ومكارم العلا هما ساح تطور. 
المنطقة» واستقرارهاء وهي - أيضا -الخطوة الأولى والمهمة إلى حاصرة 
التشدد وتعميم الاعتدال» ومن الأفضل دفع العرب إليه» هذا المغتاح صحيح› 
وملك الكثير من الواقعية» ولكن الشيطان بختفي في التفاصيل كما يقال» 
والعقبة الكبرى أمام السلام مواصفاته التي تريدها أمريكا لصالح الصهاينةء 


(۱) الحرب غير المقدسة « جول إسبيزتو › ر 


[ ۴[ الوسطية الطريق إلى الغد ‏ 
والفروق الشاسعة - في نظر أمريكا - بين اليهودي والفلسطيني» وضغطها 
لتحقيقه على العرب دون إسرائيل !!!!» إضافة إلى غياب العدالة في القضية. 
(ه) إن فرض الولايات المتحدة الأمريكية الاعتدال الإسلامي على المسلمين 
مواصفات أمريكية» وما يرافقه من هوامش وترهيب وترغيب إنغا هو ضد 
الدستور الأمريكي»› ويخالف قوانين حقوق الإنسان» ويتعارض مع سس 
العلاقات الدولية» ويناقض قانون الاضطهاد الديني الأمريكي الصادر عام 
٠‏ م» واعتداء على دين ينتمي إليه )٠١٠١(‏ مليون نسمة» مما يجعل 
المشروع في مهب الريح» خاصة إذا وصل إلى الحكم في أمريكا الحزب المخالف. 
(و) إن منهجية أمريكا بعيدة كل البعد عن التوازن والوسطية» يعبر عنها 
سلوكها بعد أحداث ١١‏ سبتمبر» وتمريرها لمصطلح (طغيان التوازن)» 
وتأكيدها على تقسيم العالم إلى (شر وخير) ووضع الدول (الحليفة) أمام الدول 
(المارقة)» ورفع شعارات مزيّفة (القتال من أجل الحرية) و(القعال من أجل 
العدالة)" و(الحرب العادلة) و(القضية العادلة)» والإان القوي بأنه «ينبغي 
قصف أفغانستان بلا رحمة وذلك لصالجها ولصاح الخرالاکی ١‏ 
وا الإنجيلي الأمريكي - مجرد أحجار شطرنح في لعبة مقدسة 
كونية» وقوة هيستيرية لا تصلح لأي دور إيجابي أو إصلاحي في التاريخ... إنهم 
أعداء الرب» ونزاعهم مع إسرائيل تحد لإرادته""» فالبحوث عن مزاعم 
الاعتدال» وما تطبقه الولايات المتحدة الأمريكية على أرض الواقع يصب في 


() ماوراء ۱١‏ سبتمبر » فل سکراتون ص ۲۷ . 
(۲( السابق »> ص ۲۷ . 
(۳) تفکكيك أمریکا » ص ٠١۱‏ . 


وسطية من وراء الحدود x‏ 
اختيارين مؤلين لدى شرائح إسلامية كبيرة» إما أمريكا و.إما القاعدة» تزداد 
الحيرة والقلق وتنقص مع الأحداث وضغط الواقع» وجميعها ضد الاعتدال 
والوسطية. ٤‏ 

(ز) إن المظالم الأمريكية المباشرة وغيرالمباشرة على المسلمين هي المحرك 
الأول للعنف والإرهاب والأصولية» وليس الالتزام بالإسلام» وتفعيل آلياته 
كالمؤسسات الإنسانية» والمدارس الدينية» والخطاب الصحوي» والدراسات. 
العلمية والاستبيانات الميدانية ولغة الأرقام عن الإرهاب تشير إلى أن ٥‏ من 
المسلمين يمكن تصنيفهم بأنهم أصوليون» وإن 1٠.٠١‏ منهم نميلون إلى الإرهاب 
الديني» ويقدر هؤلاء ب )٠٠١(‏ لف مسلم من )٠٠١(‏ مليون» فإذا ربطنا هذا 
العدد بالقتلة في أمريكا وعددهم وصل إلى )۲٠١(‏ ألف قاتل من )۳٠١(‏ مليون 
أمريكي › فأي الأمتين أكثر إرهاباء الأمة الأمريكية أم الأمة الإسلامية؟!!!» 
ولغة الأرقام تؤكد - أيضا- أن القتلى في القرن العشرين تجاوزوا )۲٠٠(‏ 
مليون نسمة» تتحمل الحضارة الغربية الرسمية 1۹١‏ منهم»› وتقرير الشرطة 
الأوروبية يلتقي مع الأرقام المذكورة» خيث أفاد إن عدد الجمات الإرهابية في 
أوروبا وصلت )٤۹۸(‏ هجمة عام ٠٠٠۲م‏ للمسلمين منها هجمة واحدة فقط» 
ومن زاوية أخرى يؤكد / فل سكراتون - أستاذ العلوم الجنائية - (أن الإرهاب 
قد ولد من رحم القوة المطلقة والشرعية للمصالح الاقتصادية السياسية التي تعد 
ا و 
المقدسة فلن تجد فيها ما يوازي أو يقترب نما ورد في سفر صموئيل القائل : «لا 


+ .۰ ازمظة انرق آناند 
2 اا ا و بقرأ وغنما 
ەلا وخا 
TT E‏ 
الأمريكية» بحركها الحافظون الجدد» واليمين المسيحي» والشركات» واللوبي 
الصهيونيءوالآمال تتطلع إلى الخد القريب المنطلق من الاحترام المتبادل» . 
والمعاملة بالمثل » وتقدير المصالح المشتركة» ومراعاة الإنسان وحقوقه» ومن هذه 
المعالم يصل الجميع إلى الأمن والاستقرار» والأخوة الإنسانية الكبرى.' 
ملاحظة؛ ٠‏ 
4# يكن لعرفة الكثير من المصطلحات اللواردة في البحث الرجوع إلى كتاب 
(إمبراطورية الأكاذيب ... مصطلحات الخداع الأمر يكي بعد أحداث ٠١‏ /أيلول) 
نبال خماش". ) 
4 ه لزيد من المعلومات عن عناوين الدراسات وال ت مشار إليها في البحث 


الاستعانة ب (محر کات اليبحث ف الجاسوب (. 


٠ المرتكزاتوالمنطلقات‎ ٠ 
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لعريف كان من الامة الوسط . مضنوياً الى 
الصراط المسنقيم . صراط الذين انعم الله 
عليضشم من التبيين والصويقين والتتهواه 
gالہالحيین»‏ کک 


المرتكزات والمنطلقات ) 
مداخل 
الله سبحانه وتعالى انفرد بالوحدانية» قال تعال : 
( قل هر آله أ ا ی ح4 
:الإ خلاص]. 
وعبادة الله سبحانه وتعالى وسطية ثابتة» نقذ الإنسان من عبثية شهوانية 
حيوانية في أطراف اليسار» ومن الخضوع للأوثان والطواغيت والشياطين في 
أقصى اليمين» ونمارها السعادة والاستقرارء والانتماءء والأمن بأنواعه» 
والانسجام التام مع الفطرة والعقل وسنن الحياة المتجذرة. 
وأقام الحكيم الخبير الكون وما فيه على الثنائية المتنوعة الإججابية» وهي سر 
الحياة وإعجازهاء قال تعالى: « سْبَحنَآلنٍى خَلقَالأَروج لها مما تنبت آلأُرض 
من هة وما ل َون ) ا 
وقال العزيز الحميد: وين ڪل سىء لقا زوين درون لالذاريات : 16٩‏ 
أما ثنائية ة القضاد: : فهي امتحان لاإرادة الإنسان» ومؤشر النصر أو الهزيية› 
والخيار الصعب بين الإبمان لكر والكذب والصدق»› والأمانة والخبانة»› 
E‏ والباطل» والإرهاب والتسامح» والانغلاق والانفتاح» 
الماد وك رشت والستممار و رر واماد والإ صا را2 
والنار فمن رُخزٍح E‏ آل : 0 نهد من 


شرك ک بالل فق حرم HA A‏ ار االمائد: : [VY‏ 


وبين النور والظلام : ظط الله ولآ زیت ١َامَنْوا‏ يخ رجهم يِن آلظلمّت إلى 


ا ب ب د اة اتر رن الغد 
البقرة : ۲۲۵۷ شوى آلأغمى والَبَصِيراَم هَل وى آلظاست ولور 
[الرعد : .]١١‏ ) 

وبين ا خير والشر: 3ل تفس اة الوت EES‏ الأنباء: ١‏ 

وما بعد الانفراد والثنائرة إلا الثلاثية» وما زاد عنهايعود إليهاء والخيرية ق 
الوسط دائماء» وهي طرفان ووس وإن تعددت الأطراف وتنوع الوسط› 
اا ت زرو اى والجود بين البخل والإسراف. 

ولا َجَعَل يدك مَعلُولَة إل عك وَل هال اشع تقد موا خسوا ) 
االاسراء : ۲۹]ء وای قفرا یروا وم فوا و ڪان بت درت قرائا) 
[الفرقان : 1۷]. ) 

فالإسلام وسط بين اليهودية والنصرانية » والعرب وسط بين الروم والفرس» 
وقبلة الإسلام وسط› ورسول الله ## كريم الطرفين وسط في عشيرته» وني 
جميع ميادين الحياة وقضاياها ّل المواقف والخطوات بين طرفين ووسط ؛ 
الأطراف دائما شاذة» وأصحابها قلة» والوسطية ذات دلالات واسعة ؛ لأنها 
فى سعة من أمرهاء ولأنها تشكل الأكثرية» وتمَلّهم» وإن كانت - أحيانا - 
تتماس أو تتقاطع مع دوائر الإفراط والتفريط » أو يؤثر فيها المكان والزمان 
قال الشاعر: ‏ 
ةا ا بها الحوادث حتى أصبحت طرفا 

وتجادب الطرفين لها جعل (التعادلية) نادرة» ولكن عالجها الإسلام ب 
(سّدّدوا وقاربوا) متفق عليه» بعد أن وضع المعالم وحدد الصفات» وأبان للأمة 
المحجة البيضاء والصراط المستقيم› فأاخذت ا الكبيرة» والاقبال 


المرتكزات والمنطلقات ‏ 8 
المتميز» واستظلت بها الأمة جيل بعد جيل حتى يومنا هذا. 

إن كثيرا ممن لا يعرف وسطية الإسلام اندفع - بدرجات مختلفة - نحو 
دعوات تتراوح ما بین ایال والثالبة Ao‏ 
يظهر الإسلام حترما للفطرة والعقل والغريزة» يجمع بين الثنات والتطور› 
والانغلاق والانفتاح»› والعالمية وامحلية» وينطلق من الواقع. 

إن الوسطية لا تقدم - فقط - لمسات يسيرة للحياة» ولكنها تتجذر قي 
الإدراك والموضوعية فتظهر آثارها على المسلم وعلاقته بربه ودينه ورسوله 
E‏ > وبشکل متناسق يعطي کل ذي 
يقول / يول ': «إن الاعتدال والتوسط في كل شيء هما الفكرة 
الأساسية للإسلام»'» والوسطية في السلوك الإنساني مطلب عالمي» وأمنية 
بشرية» ووسيلة مهمة لكل الجتمعات لكي تعيش في أمن واستقرار وسعادة» 
والمرجع الوحيد بعد الإفراط والتفريط» ويجب أن تكون - على المستوى 
الرسمي * ان ج يكو تدا اة والدل و السار اة لفاح 
واضحة المفهوم والأهداف والوسائل. 

الإسلام يربط الإيمان بالحياة» ويسعى - ما وسعه الجهد - أن يكون منهج 
المسلم قريبا جدا من سلوكه» وهو - بهذه الحالة -يرفض الحياة بدون دين» أو 
الدين البعيد عن الحياة» أو توسيع الفجوة بينهماء والمسلمون من أصحاب 
الوسطية رفضوا تكفير صاحب الكبيرة ولا بخرجونه من الملة» وني الوقت نفسه 
لاايرون أنه لا يضر مع الإيان معصية» كمالا ينفع مع الكفر طاعة» ولا 


(۱) قالوا عن الإإسلام » د/ عماد الدين خليل > ص ۲٠۰‏ . 


O ET 
يذهبون إلى أن مرتكب الكبيرة ة خرج من الإيان ولم يدخل الكفرء إن منهجهم‎ 
»- يُحتّم عليهم العمل» ويفوضون أمر مرتكب الكبائر إلى الله - سبحانه وتعالی‎ 
فإن أدخله النار فلن يؤبد فيهاء وتَمَحْض من منهجهم حسن التعامل مع‎ 
باهي وترق انين واغاغاهم اتترا عن الكين اة جرا‎ 
) أبواب المعاصي » والخوارج أغلقوا أبواب التوبة» وهم وسط بينهما.‎ 
وعلماء السنة وسط - أيضا - في مسألة (صفات الله سبحانه وتعالى)ء فلم‎ 
يذهبوا إلى التجسيم» ولم يُذعوا إلى التعطيل» ووسط في (أفعال العباد)» فلا‎ 
يرون أن الإنسان مجبر على العمل» ولا يزعمون أن الله لا يعلم بها قبل‎ 
وقوعهاء وعلمه سابق لا سائق» فهي من مخلوقاته» ولكنها من الأعمال‎ 
الإرادية» إنهم اختاروا وعملوافتم محسابتهم على اختيارهم وعملهم»›‎ 
فالإنسان مسير فيما لا يعلم خير فيما يعلم» وهم وسط بين من جعلوا الخلق‎ 
خالقين مع الله - جل وعلا - ومن يرى أن الإنسان كالآلة لا قرارله ولا‎ 
تفكير ولا نية ولا اختيار» وموقفهم الوسطي أنقذ الأمة من سلبية الإنسان ومن‎ 
أن يتجاوز حدوده» وهم وسط في نظرتهم للأنبياء والرسل» فلا يدعونهم من‎ 
دون الله أو يعتقدون فيهم صفات الألوهية» وفي الوقت نفسه لا يستهينون‎ 
بمقامهم ويجعلون هديهم وقولہم كسائر البشر» اا اق ون د‎ 
والاقتداء بهم دون اللو فيهم وتأليهم.‎ 
وعلماء السنة اختاروا الوسطية في (شرائع الدين): فلله سبحانه وتعالى‎ 
الخلق والأمرء وله أن يفعل ما يشاء» وليس لمخلوق - وإن كان نيا - أن يشرّع‎ 
أو يبدل أو يخفي ما شرعه الله» والمسلم ملزم بالبراءة واللإحسان» فلا يضيع‎ 


المرتكزات والمنطلقات 
الدين باسم التسامح» أو بنفر من الدين باسم البراءة» ولا أن تصبح البراءة 
و و اا ع 

إنهم في وفاق تام في التعامل مع النصوص › بعيدون عن الأهواء» وني حذر 
تام من أن يضريوا النصوص بعضها ببعض» فالوسطية آلية فاعلة» أبعدت الأمة 
في مجملها- عن الغلو والجون» وهيأتهم للبقاء» ويسرت لهم القبول» 
والسير ق دروب الياة المتباينة. 

وة لت قرات وروا وارارا طويلة» إنها فضاء بيئة الإسلام» 
رازن راف وا ت اف راح رجات وی ى ا 
ااا او د ا و ا ا ت 
والإمان بتكريم البشر. . 

وقد کرَمتا بن ءام وََمَلَهُم فى لبر والْبخر و زفتھم تت انیج که ل 
ڪي ريمن حلَقتا تَفضيلا 4 االإإسراء: »]۷١‏ 3٤م‏ نَالرَسول بمَآأنرل الب ِن رَو 
ويون ل ءامن ت باه نگیو کیو وسلو ا فرق بت احا من سلو وَقالوأ 
E‏ | عاك ربت َلك آلْمَصِير4 االبقرة + ٠ »]۲۸٩‏ 

والعدل مع الناس جميعا... ا 

« تجا آلزیت ١امنوا‏ کونوا قو میت لَه دا بالقشطط وَل يرم ڪم شان قوم 
عل أ ا آغدلوا ھ هو اوت قوی افوا آل ١‏ ی الله > CC‏ 
[ال)ائدة : ۸ 


فما من جريمة حذر منها الإسلام كالظلم والاستبداد والإلحاد والشرك 


(1) التسامح في الإسلام ٤‏ أ.د / زيد الزيد ( ص ۲۹ 1 


0 الوسطية الطريق إلى الغد 
والفواحش والفسوق والخبائث وغيرها إلا مفاهيم استولى عليها الإفراط أو 
التفريط › والقرآن الكريم يقدّم نموذجا يُعَرّي الطغيان من خلال فرعون» حيث 
علا في الأرض» وأسرف» واستخف بشعبه» وجعل أفكارهم وعقائدهم 
مربوطة يإذنه» فكانت نهايته - وأتباعه - معروفة للقاصي والداني. 

فالوسطية خير وعدل» وإنها موجودة وقادمة» ومكانها واضح»› والمستقبل 
اوا يتنازع الماء والنار يكون النصر حليف الماء» وللامة او حیث 
تشد على حكامها وعلماثها ومفكريها ليتلمسوا المنهجية القة» مدركة -في 
مجملها - أبعاد القضايا المصيرية» ودورهاء» وخطرهاء متجهة إلى تحقيق التوازن 
الذي يحفظ للأحكام وجودهاء وللأطراف حقوقهاء عالمة أن حسم كل 
الخلافات الفقهية والمسائل الاجتهادية من المستحيلات. 

الوسطية -في ملاحها وأعماقها - هي الكتاب والسنة والعمل بهما 
والالتزام بالنصوص» والتمسك بظاهرها إلا إذا جاء دليل جَلِي يخبر عن 
مقصودهاء أما التفريط في تأويلها أو الإفراط في تحكم العقل فيها فهو ظلم ۱ 
للدين والأمةء والإسلام لیس ینا ویسارًاء ولیس فيه ین ويسار» كله وسط» 
وف الت ى اوك أو يسلك دروباً فيها تَنّطع أو إفراط» 
وتتباين إدراكات المسلم من إسلامهء فمنهم أصحاب الاحترازات يقابلهم 
أصحاب الرخص» ومنهم من يغوص على المعاني ومنهم من يقف عند 
الظاهرء وتعدد المذاهب تكامل لا تنافر» ويكون جمالها في قوتها وتساحها ٠‏ 
ا ا اا ا ا ر ار ااا وواد 
تأتي الفوائد المذهبية في دعم الوسطية لأن (الأمة الوسط تصدّق بالحق الموجودء 


المرتكزات والمنطلقات | 
وتؤمن بالإله الواحد المعبود» وبعبادته ودعائه وذكره وأسمائه وكلامه تدفع 
ی ی ف ا تضبط الطرفين» وتجمع بين القهر 
والاحسان»› وبين الرهبة والرغبة» والنبي عليه الصلاة والسلام ن نبي الرحمة 
والملحمة› والضحوك الشجاع» وأمته منحها الله الشدة . ومح رسو 
ا ا م على الکفار راء ب َم 4 [الفتح : ۹ 

| وال رة الور نن اله جنر بن مي افو ران 

یتاج الین ٤َامَنُوا‏ من رَد نگم عن ديو . الله قوم یچم ونبو 
على أَلمُؤْميِنَ ارو على اَلكفِرينَ ) االمائدة : 
والوسطية تربط بين الفكر والفتوی! : فالفكر روح وتفاعل » وحبة وتعليل› 
وحراك ثقاني» وصياغة اجتماعية» وقوة مضادة» يبني الہوية» ويفكك الريح 
ا 

والفتوى حدود ومعالم» والتزام وعمل» وحضور ديني» وطاعة لله تعالى»› 
وتصديق لرسوله 44# وامتزاج بالقرآن الكريم» وعمل بالسنة المطهرة. 

وامجتمعات الإسلامية بحاجة ماسة إليهما - الفتوى والفكر -فهما أنوار 
تضيء باطن المجتمعات وظاهرهاء وقيها من التقاليد السيئة» ومن الأفكار 
الدامة» ومن الحيرة على الطريق » وأمام المدف» وتسهم في تحريكهاء وتثبيت 
خطاها على طريق التقدم والبناء والعطاء المتميز.  ٠‏ ا 
والوسطية سياج مهم للرد على من يزعم أن الإسلام ينتمي إلى الماضي› 


. ۲ ص‎ > ٠۹ مجموعة فتاوى ابن تيمية › ج‎ )١( 


ا ی ب ب الیک ایی یرن 
ويدعو إلى القتل › ويصادر الآخرء ويتعارض مع العقل › وهذه المطاعن آخذت 
تنمو وتتكثف من خلال شخصيات مريضة أو جاهلة› أو بواسطة مۇتمرات ` 
مشبوهة يرعاها الغرب» ويتحدث فيها تلاميذهم من أبناء الان راغات 
تأخذ مسارا آخر» حيث تدعو أصوات مشبوهة إلى "الإسلام الليبرالي"» وإلى 
الزواج المثلي› وإلى حرية E‏ وإلى وحدة الأديان» والأحداث 
ال اا ت ا و و و ا ي 
من الوسطية في الفكر الأمريكي يكاد يختفي أمام التسلط والظلم» ولذالن 
تستطيع نشر الاعتدال أو رعایته وإن قالت أو سَعَّتٴ أو فرَضّت. 
والوسطية تحقق الأخوة بين المسلمين» والعمل بالآية الكرمة: ظإِنمَا 
ألْمَوْينُون إخْوة) [الحجرات : ١٠ء‏ ی وتخفف الخصومات› 
وتفصل بين الانحراف وصاحبه» وتقدم حسن الظن» ولا تعين الشيطان على 
مسلم» وتقبل الأعذارء وتختزل التهم» وتعتذر عن التقصير» وتبتعد عن 
التصنيف وترجو السلامة»› وتستر العورة. ) 
إن أخوة المسلمين درع وقوة» وكل مسلم على ثغر من ثخور الإسلامء 
يلتقون في التوحيد وفي الصلاة والأعياد والحج والصيام› وا ها2 
نبي الرحمة غليه الصلاة والسلام» ومرجعيتهم الكتاب والسنة» وميادين 
لقاءاتهم أكبر وأوسع من أن تفتتها بعض الاختلافات الجزئية» فهي أخوة 
إسلامية معقودة بروابط الإيمان» تستضيء يما رواه الإمام أحمد رحمه الله عن 
رسول الله 4# أنه قال : (من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن 


يعتقه من النار). وما رواه الترمذی - رحمه الله - أن رسول الله ج قال من ` 


المرتكزات والمنطلقات ______ ÈËÈللل‏ 
غلاا (بامعشرشن اسل بلسانه زل فض الان إلى قل: لاتۇذوا 
اللسلمين»ء ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم ينيع الله 
عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله). E‏ 
والوسطية طريق المسلم إلى «الخيرية» إذا ما كَضَلع مفهومها وتطلع إلى 
آفاقهاء من خلال قوله تعالی: کیم حَرأمَوأخرجَت لاس امون بالمَعرُوفِ 
وتنهڙت عن اَلْمُن ر4 آل عمران : 0 
| ال انت ا لر هاا وا اف 
الشعوب» ولكنها وسام ن يؤدي الأمانة (أمانة «الأمر» و«النهي»)› ولن د يحقق 
أسبابهاء فهي تكليف وتشريف. 
الوسطية رؤية عقلية نقلية ومنهج عمل ونقاء» تستمد من الماضي بداياتها 
لكي تسيربسلام بين التوجيهات والصدامات نحو العالمية والقيم» واحترام 
إنسانية الإنسان» والتوافق الاجتماعي» والعدالة الحقة» والواقعية امتزنةء 
والريادة المنهجية. ) ا 
الوسطية ثقافة وسلوك» وفعل بشري» وليست حالة فطرية مجردة من 
الإرادةء تمتاز بأنها وسيلة دعوة للإسلام وسلاح:دفاع عنه. 
الوسطية مفهوم إنساني شامل تحط بالإنسان» وتأخذ بيده» وليست 
حصورة في وسط بين طرفين» أنها ترتة تقي إلى السماء؛ ا و 
شيئا من مادة جسمه الأرضية. 
الوسطية بأبعادها وزواياها الإسلامية الصخحيحة هي خطوة ةَ حرة عميقة ضد 
القطب الواحد» وأمام العولة» وني مواجهة الإرهاب. 
الوسطية شجرة طيبة لا تنمو في ظل بيئات تحتكر الحق أو تستبد بالرأي. ‏ 


[٠ [‏ الوسطية الطريق إلى الخد 

الوسطية مصطلح متد ومتجذر أعطاه الإسلام بعد ديني عبادي» وإلا فهو 
يدخل في علوم المنطق والسياسة والفلسفة» ويوجد في علم الاجتماع من خلال 
«التعدد» و«العقد اللاجتماعي»› وقي الجحانب الصحي › EE ES‏ 
التوحيدي (أن لكل إنسان اعتدالا ا والرطوية» والبرودة ) 
واليبوسة» فإذا احرف عن ذلك الاعتدال إلى أحد الأطراف كان مرضه أو 
هلاکه). 

رالا و ا و ع ا ور ار ا واف 
بينهم»› وتحقق ٠:‏ ۰ 

- إنسانية الإنسان. 

- العدل في الأرض. 

- الحافظة على البيئة. 

- خدمتها للأفراد والمجتمعات والشعوب والدول دون غمط أي طرف» أو 
التنازل عن أسس الإسلام وقواعده. 

والوسطية مفتاح الحوار ا مثمر» والتقارب البناءء والدعوة المنتجة» 
والإصلاح العام» والإمساك بالثوابت والمتغيرات في وقت واحد» فهي ليست 
رخص دينية أو استسلام للواقع› أو تغريب للمجتمع › أو تقليد للآخر» أو 
A‏ 

وتحقيقها لما سبق مؤشر على قوة مرتکزاتها : زارفا وکونها ا 
راسخة في عمل ا منهج الإسلامي» بحيث نلمسها في كل احتياجات الإنسان 
الواجبة والمباحة»› ر ارو ا وي حضورها أثناء 


المرتكزات والمنطلقات | SE.‏ 
الضروريات. ) ) 
فالوسطية ليست محصورة في التشريعات التي تم ذكرها فيهاء ولكنها 
تتجاوزها إلى شمولية منبثة بين : - 
- الروحية والمادية. 
- الفرد وامجتمع. 
-المالية والواقعية. ) 
ومصطلحات الإسلام ومفرداته» وواجباته وأركانه» وأحكامه وعفوه كلها 
في إطار تفاعلي واحد» متناسقة نابضة»ء متكاملة» وتسليط الأضواء على 
وسطيتها يستدعي رؤية موقعها ومصدرهاء وتنوير القرآن الكريم والسنة 
النبوية لاء وملاحها البارزة قي الإإصلاح والثقافة» ومعالمهاء واستشراف 


الوسطية الطريق! إلى الغد 


الوسطية. .. الموقع والمصدر 
من أجمل المصطلخات المعاصرة وأكثرها ا 
التيارات والاتجاهات والمذاهب والطوائف تدعي الانتماء إليهء لأنه يعانق 
الفكرء ويخدم الواقع» ويهزالمشاعر» ويأسر أرياب الرآي» ومصطلح 
ا E‏ ا ی ق ا 
وابتلي بالتنوع والتشعب حتى أصبح وسطيات» ثم تحول إلى حركات واتجاهات 
ومدارس » وأستقل- في نظر البعض - ليوازي العقلانية والعصرانية والتنويرية 
مع غياب الحدود بينها. ) 
وتواجده في مجمل الأحكام الشرعية من الثوابت التي لا تحتاج إلى أدلةء وهو 
سر امتداد الإسلام والمسلمين في أرض الله الواسعةء وغيابه أوجد حركة 
التراجعات التي لا نزال ندفع نمنها حتى الآن. 
الوسطية ضبطت الاختلافات بين المذاهب لکیلا تخرج من دائرة (السنة 
والجماعة)» وربطت بين السّلف والخلف» وهي آلية اختيار أحكام شرعية ) 
مناسبة للواقع تذْحَرٌ دعاة تبديلها أو تجديدهاء ومنهج لا بح على التجسيم ولا 
يدفع إلى التعطيل لمن أراد تنزيه الله سبحانه وتعالى» يأخذ بيد المسلم إلى الإيان 
ال والفر مات هد ا رار ااا ف الوب امسرار عة عورال 
الشرك» وأسلوب ينظم عشرات المشاريع الحوارية مع أصحاب الحضارات 
والأديان والطوائف دون ثلم ثوابت الإسلام» وتييع عزة المسلمين. | 
إن جمال مصطلح االوسطية أوأهميته وإلحاح المسلمين وغيرهم عليهء 
ودعوتهم له وادعاءهم العيش فيه» يُحتّم ذلك - وغيره - على تعريفه ومعرفة 


المرتكزات والمنطلقات ‏ _ 
أسسه» وضوابطه» ومعالمه التي تشير إلى حقيقته» خاصة أن حاولة الاستيلاء 
عليه تسیر على قدم وساق... وعلاماتها ما يلي : ) ) 
1١‏ تحول الوسطية إلى مصطلح ذي دلالات متعددة من الصعوبة الإمُساك 
ا عة ارف له ا وف اال ن اة قات هک 
(الوسطية المستنيرة) و(الوسطية المعاصرة) و(الإسلام الأمريكي)! 
١‏ قيام فئة - ما - أو سلطة ما بتوظيف (الوسطية) لكي تحقق مصالحهاء 
اوو - بواسطتها - غوائل الزمنء وضغط الأطراف» والادعاء ما ليس 
۳] تحويلها إلى مسكن مؤقت لعلاج قضايا آنيّة» وما قبلها أو بعدها فعليه 
السلام. 
1 تبديل معناها إلى معاني اللين والبساطة والتنازلات» وشيء من الفراغ 
i EAN EOP‏ 
الأخرى» استعمالما كأسلوب للهرب من ص ضغط الطرفين بمشتقات سياسية 
وأمنية » يمثلها ما يسمى ب (الطريق الثالث). 
معنى الوسطية: ٠‏ 
ما التعريف الجامع المانع للوسطية؟ ) 
حى لا تكون وسطية اللنين والتخاذل أو وسطية يتطللع إلبها الغرب» أو 
وسطية يدندن حولما الحكام» أو يدعيها من المسلمين من لا يعرف الإسلام 
الوسط والوسطية نقطة تفصل بين طرفين» وتحمل معنى (بين) و(النصف) 
- و(العدل) و(الخيار) و(الفضل)» ووسط القلادة أجود جواهرهاء ويخرج منها ٠‏ 


-الوسطية الطريق إلى الغد 
(الوسيط): المتوسط بين الخصمين» و(التوسيط): جعل الشيء في الوسط› 
و(التشوسط) من يكون بين الناس في وساطة؛ ومعناها المادي مطابق لعناها 
العنوي» إذا تحقق فيها (العدل) و(البينية) وهما شرطان لہا لكي تحمل معنى 
امكانة والحسن والقصك واتلتر» والوسطة الحقة يشدها إلى الإسلام دائرتان: . 

(أ) أنها شريعة الله سبحانه وتعالى. ٠‏ 

(ب) أنها سلوك لكل المسلمين. 

أسس الوسطية : 

من التعريف يمكن استنباط أسس الوسطية؛ ت e‏ 

)1( الخيرية: 

وهي صفة لازمة في الأمة الإسلامية إن هي آمدت باله سبحانه وتعالی» 
وأمرت بالمعروف ونهت عن المنكر» قال تعالى: نعم حَيرأموٍأخرجَت لاس 


e i ۰‏ ول , 2 و سے و 2> ر ب ا ~ 
امرون بالمَعَرُوف وَتتهو عن المنڪر وَتويِنون بال 4 [آل عمران : .]۱٠١‏ 


والصفتان للأمة في الآية جعلت الأمة الإسلامية مُحَصنة - في مجملها - من 
الضلالةء مؤمنة بكل الأنبياء والرسل السابقين» دينها دين عا مي» ونبيها 
- عله الصلاة والسلام - جميع الثقلين› عتده إل قيام الساعة. 


(ب) العدل: 
والعدل ار الي يمل المع > قال تعالی: تأر اذل والإخسي) 
[النحل : 


. ٠۹ الوسطية في القرآن الكريم » د/ علي الصلابي » ص‎ )١( 


المرتكزات والمنطلقات - 

وقوله س بحانه : وَل رُم معان فَْمٍعلن أ تعدوأ غد واه وَأَقرَبُ 
للكقرّى 4 االمائدة + ۸]. ) ) ) ) 
- فالعدل واجب على الأمة الإسلامية» عدل في الداخل» وعدل مع غير 
اللو وهه اون اراج كل لاسن اا رات وات 
الأمة المحمدية يؤكده تقوى الله وا لخوف منه شبحانه وتعالی› والتاريخ يقدم 
أمثلة رائعة على التزام ال بالعدل وتطبيقه على أنفسهم» عدل أبعدهم 
عن الحاباة والعواطف والمصالح والأهواء في أصعب المواقف وأشد الظروف. 
(ج) رفع الحرج: ا sS‏ 

إن رفع الحرج المؤدي إلى التيسير من معالم الوسطية» ومن أسس التشريع 
) الإسلامي. قال تعالی : E‏ يِن حرج ) [الحج : ۷۸]. 

وقال سبحانه : يريد آله ڊڪم ليرول بريد بكم الْعْسَرَ4 [البقرة : .]۱۸٥‏ 

ارق السا رع الملين وان من ارا آله جل وغل وة 
ولا حمل في طياته معنى التهاون والتساهل»› وهو - أيضا- منهج شامل في | 
الأحكام» ومراعاة القدرة» ويتسع أمام الضروريات. 

إن أسس الوسطية في الإسلام أقامت وأحيت روح (التعاون) بين المسلمين» 
واستفادوا من (التعارف) على غيرهم في إيصال الدعوة إليهم» وعمارة 
الأرض» والوسطية - أيضا - دفعت المسلم إلى (الجوار) مع المسلم وغير 
ا و ر را ا م اهو( ت ن 
الناس» ورغبته في إيصال الحق إليهم» فالمسلمون حينما حملوا الإسلام في 
خطواتهم الأولى لم يهدموا المعابد ولم يحاصروا العبّاد» ولم يلغوا أديان وتقاليد 


[١‏ الوسطية الطريق إلى الخد 
الشغوب أو ثقافتهم أو لغتهم أو ملابسهم حينما حكموهم»› وأكبر دليل على 
ذلك أن الذواوين - سجلات الدولة = لم تزل على حالما في كل إقليم افتتحه 
المسلمون خلال الخلافة الراشدةء رة الان ع لك مروان»› 
وكذلك العملة المتداولة: لم يزل المسلمون في كل إقليم يتعاملون بعملته طيلة 
عهد الخلفاء الراشدين ومعاوية ويزيد» ولم حول عربية إلا في عهد عبدالملك 
بن مروان»ء فالإسلام وسط»› ولم يلغ غيره» وي الوقت نفسه لم تضعف هويته 
الملستقلة» وهيمنته على القلوب» والمقارنة بين استعمار الغرب للبلاد الإسلامية ‏ 
وفتوحات المسلمين تؤكد على عدلہم وخيريتهم» وتأصل وسطيتهم التي 
غرسها فيهم إسلامهم› والتي من نمارها: التوازن والتيسير والوحدة 
والموضوعية وتحقيق الأصالة والمعاصرة. ) 

ميزان الوسطية : 

ما الضوابط التي من خلالما نعرف أن هذه الوسطية هي وسطية الإسلام؟ ‏ 
القرآن الكريم والسنة النبوية هما تبر معرفة الوسطية» وميزان الحكم على 
القضايا والمواضيع» ومنهما نستلم شهادة القبول أو الرفض. 
والميزان يصطبغ بالملامح التالية : ) 
1١‏ لاعتماد على الكليات القزآنية» وهي التي لا تأويل فيها ولا تحتمل 
التأويل» ولا تغرق فيه» ولا تقع بالشبهة» مع التأكيد على أن القرآن الكريم 
أعطى العقل السليم مساحات كبيرة فلا يقبل الخرافات والتقاليد السيئة» 
الاو الخ 

۲١‏ رفض إضافة أصل عند طائفة = ما - إلى القرآن الكريم والثابت من 
السنة النبوية وهو غير موجود ك: ) 


المرتكزات والمنطلقات 

(( استعراض الخوارج مخالفيهم 0 

(ب) الإمامة. 

(ج) نكاح المتعة. ‏ 
(د) الزعم بالأجر إلكبير على سب الصحابة رضي الله عنهم. . 

(ه) التبعية المطلقة للشيخ عند الصوفية› والتلقي المباشر من الله. 

٤‏ مراعاة علوم الاستدلال من الكتاب والسنة»ء والمبثوثة قواعدها في علوم 
القرآن» ومصطلح الحديث» وأصول الفقه» واللغة العربية» واتباع القواعد 
ال رن ك 

1٤1٠‏ التراجعات والمراجعات المبنية على الكتاب والسنةء والنقد الذاتي عند 
كل طائفة واتجاه ومذهب» وهي كثيرة عند «أهل السنة»» وتجاوزوا غيرهم 
ا و جلي و ا عا ا ت د رة ا ی م فاو 

]٥[‏ الوسطية مبثوثة في جميع القضايا الإسلامية -العقائد والعبادات 
والمعاملات -» بعيدة عن الانتقائية والجزئية والانتماء المؤقت› والميزان يرفض 
وسطية مهمتها - فقط ا ر و 
اجون والإفراط. 

إن وسطية الإشلام تتطلق من المعالم الأساسية لهه حيث إنها وسط بين 
الأديان» ووسط في الحياة» ووسط في التشريع › ا 
بين الفرق والطوائف ثم تأتي الوسطيات الأخرى : 

- وسطية بين التعطيل والتشبيه في أسماء الله وصفاته. 
- وسطية بين الرجاء والخوف. ٠‏ 
- وسطية في اللإطراء والذم في الرسل والأنبياء والصالحين. 


الوسطية الطريق إلى الغد 
- وسطية بين الوعد والوعيد. 
yy‏ 
- وسطية بين التوكل والعمل. 
- وسطية بين الغلو والجفاء في الصحابة - رضي الله عنهم -. 
- وسطية بين الرْحَص والعزائم. 
- وسطية بين التقليد والاجتهاد. 
- - وسطية بين الإتراف والابتداع.. 
- وسطية بين التخذيل والتفجير. 
ن اا والروحية. 


الوسطية والوافع : ) 

الحداثة المفصولة عن الماضي تضييع للتراث والأصالةء بتر للتاريخ وروح کک 
الأمة» والسلفية المقطوعة عن الواقع عزلة وتأخر وهزيمة» وفصل للدين عن 
الياة. ٠‏ ) ) 

ومن المهام المامة في الأمة الإسلامية إنزال الوسطية على الواقع ا معاصرء 
ويقع إسناد الفعل إلى كل الأطراف المسلمة (الدول» الحكومات»› العلماءء 
الحكام» المفكرين» الدعاةء اا اة آهل الشوری) كل فا كاه 
) وكل فيما يطيقه» فنشر «ثقافة الوسطية» من كل الأفراد القادرين» في كل 
الوسائل العاحة» من أهم الخطوات» وعلامتها تحقيق العدل والحرية والمساواة 
من خلال منهج الإسلام› وتشكيل الرؤية الواضحة الداخلية في التعامل مع 
ال ا اوه ا و و ق 


المرتكزات والمنطلقات = 
٠‏ المالكية» الشافعية» الأحناف» الحنابلة.)» ومع الاتجاهات (الإخوان 
السلف» حزب التحرير» التبليغ...) وفك الاشتباكات الفكرية وتداخل 
السات بن الاصولن والليبراليين والإسلاميين» لكيلا يكونا غنيمة باردة 
لأصحاب المصالح الخاصة» فالجتمعات الإسلامية مهيأة» بل مستعدة لقبول 
الوسطية› وفي بنيتها الأساسية الشيء اا ولديها القابلية لاستقبال 
البقية منهاء يؤكد ذلك النقاط التالية : 

(أ) معاناة الجتمعات_الإسلامية من البعد الحعملي المؤثر عن الوسطية - على 
المستوى النخبوي والرسمي -› والسبب يرجع -في بعحضه - إلى الغرب 
ومنهجه واعتدائه» وإلى الإعلام الغربي» والبعض الآخر نتيجة الأوضاع 

الإسلامية فى عدد من الدول الإسلامية. ‏ 

(ب) ليس في المجتمعات الإسلامية فرد واحد يزعم أنه غير وسطي» ولكن 
المشكلة الكبرى تكمن في وضوح الرؤية» وتراوح الوسطية بين عدة أطراف ' 
ومواقف مع شىء من التشويه. ) ) 

(ج) إن اتزان امجتمعات الإسلامية في مجملها وموقفها من الأديان والأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام» وحياتها الواقعية وتطلعها إلى المثالية» 
واندماجها - مع حفظ هويتها -في مجتمعات أخرى مؤشر على أن بذرة 
الوسطية متمكنة في عامة تكتلاتهم» وإن غابت أحيانا عن الأنظارء يقول / 
بيجي رودريك: «إن تعاليم الإسلاح اا قق امتزاجا تاما بين المغالية ' 
والواقعية»› يستطيع الإنسان بفضلها أن يتعرف إلى اله ويصبح ريانيا؛ نا 
کا ون ا 


(۱) قالوا عن الإسلام د/ عماد الدين خليل› ص ۱۸٤‏ . 


آلا و 

(د) معطيات الثقافة الإسلامية المعاصرة الشعبية» ويمارسة كثير من المسلمين 
بعض سلوكيات الاتزان» وقبولہم له» وتداولہم لأحكامه وأدلته» ا 
جميلة قرار: «ولدت ف النمساء وانتقلت من المسيحية إلى الإسلاح شخرت 
أنني كمسلمة يمكنني أن أحيا حياة كاملة جديرة بالحياة» وأن الإسلام يجعل 
المرء يشبع حاجاته الروحية والمادية على حد سواء» في توازن يضمن تطور 
عقلية ثقافية مبدعة» ويحقق اجتهادا دائما لتحسين الوضع للإنسان على 
أساس من العلاج» لا للإنسان وحده» بل لجحميع الخلائق»“ 
فالاتزان حاضر في جميع زوايا الدين الإسلامي ومحاوره» يراها البعيد 
ويمارسها المؤمن» وتظهر ما بين الفقه والتصور»ء وبين الولاء والقصد» وبين 
العلم والعمل» وبين الشرع والقدرة» وبين الحب والبغض. روى الإمام أحمد 
بن حنبل في مسنده عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : «علیکم هدیا 
O E E‏ 
والفروع لا يشير a e‏ 
Es‏ ۰ 

من المستحسن وضع إضاءات تساعد على فهم هذا الموضوع وذلك من خلال: 

(أ) الرؤية الشرعية للوسطية. 

(ب)الأمة. 

(ج) الإإصلاح. 


(۱)( قالوا عن الإسلام › د/ عماد الدين خليل» ص ۲٠١‏ . 


المرتكزات والمنطلقات vn}‏ 
- مع التأكيد على أن الوسطية ليست دواء لكل داء» فلن تلغى الصدام مع 
الغرب» أو تمحو جميع التهم العشوائية » أو المزاعم بجهل وجمود وعقم الفكر 
الإسلامي» ولن قى كل الأمة الإسلامية من الفسادء أو تعود بالمسلمين - كل 
المسلمين - إلى الطريق المستقيم» ولكنها - إن تضلع الجتمع بها - فإنها ستقلل 
ما سبق» ولن تضع بيد الأعداء المبررات المشبوهة في إيذاء المسلمين وانتقاص 
الإسلام» وستقلص محاولات المساس به عند تطبيقها امتخالا وتحقيقاً لأمر الله 
وشرعه» وابتغاء رضاه» وتبرز - عملیا - مقومات بقائه وازدهاره وتقدمه› 
ا ا 
والمتواتر والصريح منه» عن طريق : 

١‏ إيقاظ الق المسلم» وتفعيسل دوره الخضاري وإمكانيانه الفكرية ف 
الدعوة إلى الإسلام والدفاع عنه» بأسلوب عصري وتقنية حديثة. 

[ إظهار النموذح الإسلامي الجي» > من خلال سلوكيات الأفراد وما فيها 
E ER‏ ) 

a تغذية النفوس المسلمة بالقراءة والتدبر‎ ۴١ 
حتى تصعد الأمة من المعرفة إلى الوعي والإدراك» ثم العمل الممنهج ليكون‎ 
بيدها - بعد ذلك - زمام الحضارة الشاهدة المتكاملة الواعدة.‎ 

ا و و و ا المؤيدين من غيرالمسلمينء 
وكسب الحايدين منهم» انطلاقا من أن الوسطية ليس مصطلحًا مستوردًا؛ بل 
إنه الإرث الإسلامي الحي» والطريق المناسب في التعامل مع العولة وتحويلها من 
عدو إلى وسيلة من وسائل التواصلل» بل والدعوة» وجعلها بابا من أبواب 
عالمية الإسلام» وتمكنه» وتوسعه. ) 


) أ۷ الوسطية الطريق إلى الغد ‏ 
(ا) الرؤية الشرعية للوسطية: a.‏ 
وسط الشيء: ما بين طرفيه ويستعمل الوسط في الفضائل إذا كانت بين 
اع وط ون ان راتبون و الف سار الفا وان 
الصحيح وسط بين أصحاب البدع وأصحاب الفجور» وفوق التالي ودون 
الغالي» والأمة الوسط هم (أهل دين محمد 5# وخلفائه على عامة الناس 
وخاصتهم إلى يوم القيامة)" قال تعالی : ظا تَعلُوأ فی دِييٌة 4 االنساء : 1۱۷١‏ 
E‏ لأهل الكتاب إلا أن معنا يعم الخلق جميعاء وقال جل 
لد ارآ E TD‏ 4 
القصص :۷۷ء وقوله سبحانه وتعالی : ول َعَلَيَدَكَ مَطوَةإلّ كول بها 
کل الط 4 لالإسراء : ۲۹]ء وما جعل علیکرن آلدين ينحرج لالحج : 1۷۸ 
وورد عن النبي ج : (إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق» ولا تبغض 
إلى نفسك عبادة الله» فإن المابت لا أرضا قطع ولا ظهرًا أبقى) ارواه البزار 
والحاكم والبيهقي]ء» وعنه - عليه الصلاة والسلام - : (ن الدين يسر» ولن يشاد 


وقلا : ( رابغ فيا ءا ءاتىلک الله 


الدين أحد إلا غلبه) رواه البخاري]ء (وما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين› 
أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إها) لرواهء مسلما» وعنه _ 

##: (قولوا بقولكم ولا يستحوذ عليكم الشيطان)» اوروى الإمام أحمد في ) 
مسنده] عن حجن الأسلمي أن الرسول 5# قال : (إن خير دینکم أیسرهء إن 
ررم ر r e‏ 


MD) 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية ج۲۸ › ص ۱۹٤‏ . 


الرتكزاتوالتطاقاف د ٠‏ س 
٠‏ على قيام الليل» وحدر أمته قائلا : (إياكم والغلو في الدين فإغا أهلك من كان . 
قبلكم الغلو في الدين) [رواه أحمد وابن ماجه]. حتى محبته - غليه الصلاة والسلام 
- يجب أن تكون كما أمر عدلاً واتزاناً وشرعاً وحقاء ةوا و 
منطلقات الإيان روى البخاري أن أنس وه قال: : قال النبي ج : (لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)» وني 
الوقت نفسه يروي البخاري عن عمر بن الخطاب #5 أن النبي 4 قال: 
-(لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما أنا عبده» فقولوا عبدالله 
ورسوله)» فالصحابة - رضوان الله عليهم - ومن سار على نهجهم من القرون 
اللاحقة يمتّلون الأمة الوسط» المنتمية للدين الوسط. ‏ ' 

وقد انعكست هذه المعالم والتوجيهات على الجيل الأول من الأمة 
الإسلامية» فقد رُوي عن علي بن أبي طالب #5 قوله: (كن في الناس 
وسطاء وامش جاًا)» وقوله - أيضًا -: (خير هذه الأمة هذا النمط الأوسط› 

جع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي)ء وقال سلمان الفارسي د : (القصد 

O E EOS 
(وخير الأمور أوسطهاء وما قل وکفی خیر ما کثر وألہی› نفس تنجیها خير من‎ 
) إمارة لا تحصيها).‎ 

ات ما ن ای ا چو ارا ای ه التقصير› 
وهو في حذر من اتخاذ الغلو دينًا والسب خديناء أو أن يفرط في التطير أو يعوّل 
على الفأل» وما ذاك إلا لأن الغلو في الغبادات أو في ذكر الأولياءء أو في 
ا ا ر ارو وا فی رامات کرو ای تھی وای 
الغا التامح والرخمة والعقى واضصاد اللي 


_ ۷4| الوسطية الطريق إلى الغد 

اما الحاكم المسلم العادل فهو لا يتجاوز دائرة الوسطية» وعقوباته - دائنًا - 
من ميدان الشريعة منزهة عن الاإفراط» وعفوه ی 
بعيد عن التفريط. 

وبنص صريح لا بحتمل التأويل ولا الشبهة يتفضل الله - سبحانه وتعالى - 
على المسلمين بنعمة الوسطية الحقة» المؤدية إلى خاصية الشهداء على الناس» 
انطلاقا من توسطهم قال تعالی: وگداك جَعَلتَكم مه وَسَطا ووا اء على 
الاس وَيَكون آَلرَّسول علَيكَم شهيدا 4 [البقرة : .]٠٤١‏ ) 

فوسطية المسلم استمدها من دين هو آخر الأديان» امتاز بالتمام والشمول 
والكمال» دين لم يلغ الفطرة ولا العقل ولا الغرائز» ولكنه قام بتنظيمها 
وضبطهاء فأصبحت - وغيرها - معالم هندسية تتنفس بطريقة سلسلة سليمة 
وتنطلق من قواعد هادئة جميلة »٠لا‏ تهمش الفرد على حساب الجماعة» ولا 
تقدم الفرد» وتحفظ للجميع حقوقهم» ولذا لا بجتمعون على ضلالة» وهم 
الباقون على الفطرة» وأهل العدل. 
هذا الدين» دين الإسلام جمع بين الروح والجسد والعقل والقلب والدنيا 
والآخرة» ولم يأمر بأن تكون اليد مغلولة» ولم يدع إلى بسطها كل البسط› 
ووضع المسلم بين التوكل والعمل» والرجاء وا لخوف» والبنين في الحياة الدنيا ‏ 
والاقات السا شات لأر وام ولع ىنال و ا لدد الال 
والليل والنهار» والغيب والشهادة والعبادة والحرية» وحسن الاب ومتاع الخياة... 

هذه التوازنات الدقيقة الرائعة لن تكون بهذا النجاح والوضوح والعمل الجي 
لو كانت من عند غير الله» ولن تكون بهذه الخصائص والتفعیل لو لم تكن 


المرتكزات والمنطلقات 
نابعة من الإسلام» والمسلمون - وله الحمد - حولوها في آيامهم المشرقة إلى 
واقع ملموس» وبالإمكان العمل بها في هذا الزمن. 
إن هذا الاختيار الإلبي للمسلم المؤدي إلى الاعتدال والتوسط من نعم الدنيا 
ا ا وهو في الوقت نفسه سعادة في الدارين» وغيرها انحراف 
وجهل وضلال: ومن گات فى هذه أغمَى قَهو ف الا رة أُعَمَى وَأصَلْ سيلا 
[الإسراء : ۷]. | 
أما غيرها من السعادات فهي إلى الكذب أو الوهم أو الجهل أقرب» وإن 
مجاوزت ما سبق فإنها لن تكون دائمة» وستبقى متغلغلة في زوايا الحياة» ممتدة 
إلى ما بعد الموت› يثاب عليها > منطلقة من النية والجوارح . 

ومن أهم خصائص الوسطية: | 

1 أن الشريعة الإسلامية لم تأت إلا من أجل تطبيقها على أرض الواقع» 
وو ا ع و ا ف کر 
الأمم واحتلت المساحات البعيدة عن الغلو والمجون» والتزمت بالوسطية. 

1۲ أن عموم مقاصد الشرع الحنيف تصل إلى أهدافها من خلال الوسطية 
والاعتدال > قال ار : إن هدا الْقَرَءَانَيجدى لى هت أفرم االإسراء : ۹[ 
أعدل وأوسط. ) 

(۳] أن معاناة البشرية وحروبها وفتنها تنطلق دائمًا من الأطراف.. ولم تكن 
الشرائح الوسطى والأفكار المقتصدة» ودعاة الرفق والققسط إلا ضحايا 
للأطراف» ثم هم بعد معاناتهم من التفريط والإفراط » تكون المرجعية لهم» 

والاستقرار على أيديهم. ا 


| ۷ الوسطية الطريق إلى الغد 

]٤[‏ أن الوسطية في الإسلام عقيدة وشريعة» على اعتبار أن عقيدته على 
الوسطية - كما نص أهل العقائد -» وشريعته مبنية على الوسطية - كما نص 
أهل الفقه والقواعد والأصول -. 

8 يجب على المسلم الاستفادة من‎ ]٥[ 
ويحتاجه» أما علوم المادة - في الغالب - من أسس التقدم الدنيوي» وملك‎ 
۰ لكل الناس.‎ 

ولذا قام الإسلام على الوسطية وعيزت شريعته بالوسطية وأوصى عليه 
الصلاة والسلام معاذاً وأبا موسى قائلا: (يسّرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا..) 
رواه البخاري» وقوله 6# : (إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» ويعطي 
على الرفق ما لا يعطي على العنف) إرواء البخاري)ء وإن كانت الدروب المؤدية 
إلى الجنة كثيرة فهي من خلال الوسطية أكثرء إن أشباب دخول الجتة أيسر عا 
يظن أصحاب الغلو؛ فقد ندخل الجنة بسبب إغاثة حتاج» أو بسبب إطفاء 
O O‏ > أو بسبب دمعة. 
والوسطية e‏ الإشكالية 
من تحديد مصدرها الحقيقي » ومن الصدق في التعامل معهاء ومن سوء الفهم 
لعناهاء أو الخلط بين معناها الشرعي واللغوي» فالمنافقون - مشلا - في منطقة . 
'وسطى بين الإيمان والكفر. 

ووسطية الإسلام تتسم بالخيرية والاعتدال والتسامح»› وتقدم للمسلمين 
جیلا يدرك واقع الأمة» وينطلق من الجذور ويتفاعل مع الواقع » ولا يعرف 
a i E‏ 


() الوسطبة والاعتدال وأء رهما على حياة المسلمين .. صالخ آل الشيخ. a‏ 


المرتكزات والمنطلقات - | | O‏ 

ا ا ا ر ا د وک جال را جا 
وحصر المهم منها وأسبابها با يلي : 
]١[‏ رهبة أعداء الإسلام منه» وخوفهم من حيويته» وقدراته» وامتلاكهم 
القدرات الإعلامية المؤثرة› التي قلبت الحق إلى باطل› وذغا ةا ال غاور ال 

1 ضعف بصيرة بعض المسلمين في حقيقة الدين. ) 

اال رات ب ا ا ات هل ق 

1[ فساد بعض الحكام في العالم الإسلامي. 

]٥[‏ الضعف في تدبر القرآن الكريم. 

١‏ الإسراف بالتحريم و الإفراط في التحليل وفق البوى والتشهي 

]۷[ التعلق بالمتشابه. 

[۸اظلم الغرب وتجبره» واعتداؤه العلن على أفغانستان والعراق وغيرها من 
بلاد المسلمين» ودعمه المادي والمعنوي والعسكري للصهاينة في فلسطين. 

(د ب) الأمة : 

a‏ يبقى معناها التقليدي» حيث يحتضن شعويا 
وفبائلا ذات لغات وألوان وسمات مختلفة وديانة وأاحدة. 

قال الراغب الأصفهاني: : «الأمة كل جماعة يجمعهم أمر ما إمادين واحد أو 
زمان واحد أو مکان واحد» سواء كان ذلك الأمر ا لجامع تسخيرا أو اختياراء 


وجمعها أمم»" “» ومصطلح الأمة يراد به في هذه الدراسة أمة الإسلام . 


. ۳۸ اللإسلام وقضايا العصر . د محمد موسی نصر . ص‎ )١( ٠ 
EE المغردات في غريب القرآن . أبو القاسم الأصفهاني‎ )١( 


_۷۸ | الوسطية الطريق إلى الغد 
أورافدها من الأفراد والأسر والممجتمعات والشعوب الإسلامية» إطارها 
الدين» ومحورها التوحيد» ومسؤولياتها بحجم حيطهاء وهي في حالة حركة 
دائمة» وقد وردت في )٤٤(‏ موضعا من القرآن الكريم عنى الجماعة من 
الناس» وتنسب الأمة إلن الإسلام (الأمة الإسلامية) وإلى محمد - عليه الصلاة 
والسلام - (أمة محمد) أو (الأمة المحمدية)» ووردت في مواضع كثيرة من 
الأحاديث النبوية بصيغ متعددة وبأوصاف وأدعية حميدة» وتحذيرات» منها ما 
- رواه البخاري : «ل ا ا او ل ووو کے 
والمعازف...»» وقوله عليه الصلاة والسلام: ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غ 
) ) محجلين من آثار الوضوء...) رواه الشيخان» وقوله عليه الصلاة والسلام: (لن 
تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي مر الله) 
رواه البخاري» ونسبها عليه الصلاة والسلام إلى نفسه: (لولا أن أشق 
أمتي...) رواه البخاري» ونسبها إلى اسمه: (یا أمة محمد ما أحد أغير من الله...) 
رواه البخاري ومسلم»› ونسبها جبريل - عليه الصلاة والسلام - إليه - ج 
حينما قال : (من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة...) رواه البخاري 
ت ) 
وهذه النداءات والصفات شكلت في مجملها ملامح الأمة الإسلامية 
ودورهاء وواجپاتها نحو نفسها وغیرها. ) 
وجاء هذا المصطلح في الشعر العربي» وأخذ من الشعر ا معاصر مساحات 
كبيرة» قال الأبيوردي : 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم»ء والدين واهي الدعائم 


وقال أحمد الكاشف : 


المرتكزات والمنطلقات 
ن لاخترت راحة أمتي وعذابي 
وقال أحمد شوقي : | ) 
فقل رب وفق للعظائم أمهمتي وزين لمهاالأفعال والمزمات 
ا | 
امات فوخو ان و,ابد للات ا ا 
وتحدثت آيات قرآنية عن أمة الإسلام» وصفا لها : ثم حيرجت 
لتا س تامرون پالمَعروفِ وَتتهوت عن المُنڪر 4 آل عمران 4 NV‏ 
والمراد أن المسلمين خير أهل دين. 

وإخبار عنها : (وگڏايك جلقځم أوسا وتوا سد اء على الاس ویون 
ألرْسُول عَلَيكم شهدا 4 لالبقرة : .]٤١‏ 

زا واا هاا بن الا داش غل الط ف 
الشيء أو مركز الدائرة» ثم استعير للخصال الحمودة» ومن زاوية 'علم 
لاص يرى الرازي وا اص أن هذه الآية تال «على صحة الإجماع 
ولزوم حجته إذا لم يتقدمه خلاف»» وقال تعالی : إن هذه منم أنه وده 
وأا رُم قَاغَبُدُوري 4 االأنبياء : 14۲ | ) 

ويتطابق ما سبق مع خصائص "الأمة الإسلامية ET‏ الوسطية› 
والفضل والاجتماع » والدعوة» والاستخلاف» ومراعاتها للفطرة» ووحدتها . 
في العقيدة والعبادة» ومنطلقاتها الثابتة وأهدافها الواضحة» ومرجعيتها 


(الكتاب والسنة)» وقدوتها جميعًا رسول الله خجا. 


أ الوسطية الطريق إلى الخد 

والوسطية وصف لہاء ولم يطلق على آمة قبلها» ولم تدعيه أمة من الأمم› 
وليس معناها شامل كل الأمة» a‏ 
ال ) 
رلا عجب بعك ذلك أن تقدعت على الأ ف الاضى> انها غلات خظرط 
التالية : ) 

[1] أنها تشكلت بتوجيهات ربانية فهي أمة وسط»ء وخير أمة» والأمة 
الشاهدة. 

1 أنها أمة العدل. 

٠‏ ۳ أنها أمة العلم. 

]٤[‏ أنها أمة الشورى. 

[oj‏ أنها أمة القيادة المتمثلة با منهج الرباني والاختيار الحرء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء والشجاعة» والجهاد والتقوى. ۰ 

قي وو افا م ا ا الوت ار ا د ا 
تكون بعيدة جدا عن مشاريع الإصلاح والثقافة والتعليم» والتربية وتحريك 
التنمىة› ااه وة ا او وى انى وره 
وشك في كل جديد ومن كل جديد» إلا أنها باقية ببقاء عناصرها الحية› 
ر فجذور الحياة فيها مشتعلة › وبنيتها الداخلية قوية متماسكة› إمكانية يقظتها 
واردة في كل لحظة. ) 


. ۱١١۵ الوسطية بين النظرية والتطبيق ¢ وجيهة الحارثة ( ص‎ )١( 


المرتكزات والمنطلقات 5 
الأمة السوية هي التي تدير الدولة» وتوجه السلطة› وتقوم بتأصيل ثوابتها 
والحفاظ على هويتهاء ومراقبة مسيرتها» وهي بتكاملها وفاعليتها تسعى -. 
رغم الظروف في نشر قافتهاء وإيضاح دينهاء وتذليل سبل المعرفة والعلم 
لأبنائهاء وإبراز حضارتها أمام الأمم الأخرى من غير سيف وقيد» وبدون 
و E‏ و ا 
الفارسية والہندية والأفريقية» خث أدمح الأسرة بامجتمع وأدخل القبيلة 
بالأمة» وشكل روابط عليا تعلو وتوازي روابط عرقية وتقليدية وخصوصيات› 
وكلها وجدت الاحترام منه» واستظلت في ظل الأمة الواحدة الموحدة. 
ا ی و 
والفريدة للإنسانية الشاملة» والمنهج الحضاري الحي» ووعاء الإمكانيات 
والاستمرار» وآلية طرد الصفات السيئة» ومنبع التوصيات› والأوامر والنواهي 
الإسلامية الموجهة للأمة قبل الحكومات» فالعناية بالأمة وأسلمتها وتحريكها 
وتفعيل طاقاتها على المستوى الفردي U‏ مقدم على إقامة الدولة 
وتسخيرها أو حاكمتها أو توظيف وتوصيف وإصلاح مؤسساتها؛ حيث نها 
- صل کل ما سبق. 
CO O O TT‏ 
يوحدها منهج رباني تنطلق منه العقول والقلوب» حوره التقوى» ملتزمة 
اا وعد ر واا د غا الو واا د اران 
الكريم والسنة النبوية مصدرا لجميع خطواتها الجماعية والفردية» في قضاياها 
اوا ا ی و و ر اال اغ 


الوسطية الطريق إلى الغد 
التعصب والاستعباد والإسراف والطغيان والفساد والعنف» ما استطاعت إلى 
ق ی ع ا a‏ 
العنف» ولم تتجه إلى قهر الشعوب» من عناوينها المكتبات والكتب والمدارس»› 
اوو و ر و ا 
أن تكون مواطن الرسل والأنبياء في منتصف الأرض - وسط - حيث ينطلق 
الدعاة إلى مختلف الجهات» ويأتي إليها طلاب البدى من جميع التواحي)'» 
فالأمة لا تحني عن الوطن ولا تعارض بينهما وانتساب الإنسان إلى دياره لا 
يلغي انتماءه إلى قبيلته أو ولاءه لدينه» والأصل الحافظة عليها جميعا. 

والسؤال المهم» هل خصائص الأمة الوسط متغلغلة في جذورنا Us‏ 
وهل نستحق هذا الوصف الجميل؟ 

إني على يقين أن الأمة الإسلامية بمجملها هي التربة الوحيدة ل 'بذور 
الوسطية › ولكن متطلبات حياتها تحتاج إلى رعاية» ومحافظة عليهاء وحمايتها 
من ملوثات الفكر وغلو الرأي والسلوك» وسهام الجهل» وزلازل الشبهات 
والشهوات» وإذا حققنا احتياجاتها ظهرت للعالم بيضاء نقية» وغوذجًا حيّاء 
وتراسا يتطلع إليه كل الشعوب والأمم» فالأمة الوسط اهم شهداء الله ٤‏ 
الأرض على خلقه في الحق » وهم الذين يأمرون با معروف وينهون عن المنكرء 
جعلنا الله وسائر إخواننا من أتباعهم والمقتدين بهم» وحشرنافي زمرتهم بمنه 
وفضله»". | 


. ۸ الأمة الوسط › محمود شاكر » ص‎ )١( 
. ص۲۸۷‎ ٤ مجموعة فتاوی ابن تيمية ج۲۹‎ )۲(, 


الرتكرات والنطاقات E‏ 
(ج) الإصلاح: 

ورد مصطلح "اللإصلاح" ومشتقاته في القرآن الكريم في أكثر من )٤٠٥(‏ موضعاء 
يضاف الا فاا م اا ومشتقاته : کالطغیان والاستبداد 
والظلم » وحدد دروبهاء. والمؤثرات المؤدية إليهاء والعلامات والعلاج. 
A as )‏ 
منطلق الإصلاح يكون من الإسلام» وما SLES‏ إنغا هو لازمة 
من لوازم الابتعاد عنه: فمن اثبع هدای فلا يض ولا : : ْم () وَمَن عرض عن 
ذڪری فلن له عة صنگا َر يوم لقم می رچ قال رب لِم حَرتي مى وَقَذ 
تبصا چ ال دك اتك ایکا تیا دك يوم تسى چ وديك زی من 
ارف وازن e‏ ولَعَدَابُ ال خرة شد وی 4 اطه: ٠.1۱۲۷-۱۲۴۳‏ 

وهذه من المسّلمات» ولكن الإشكاليات تنمو في أثناء الفهم أو لحظة التطبيق 
أو عند التفاصيل › والمصلح المسلم - في عصرنا - يعيش في تيه واسع لا يرى 
حدوده نتيجة تراكم الأخطاء من كل الأطراف»› و 
والاختلاف حول الجزئيات وترتيب الأولويات»› والنتائح ح الباهرة التي حققها 
الغرب على المستوى المادي› فتمخض من ذلك كله - وغيره - أسئلة حادة 
جعلت لكل شريحة إصلاحية راية وحور ومفتيا» ومن تلك الأسئلة : 
- هل بالإمكان ا ملاءمة بين مقتضيات العصر والقيم الإسلامية؟ 
- ما أفضل السبل للتقريب بين أفراد الجتمع والإسلام؟ 
- من أين نبدأ ؟ العقيدة ؟ التربية ؟ الفضائل ؟ السياسة ؟ التقنية ؟ 
الاقتصاد؟ ) 


6 الوسطية الطريق إلى الغد 
- وماذا نعالج؟ الفساد؟ نظام Kk Sa E‏ الداخلي؟ 

الدفاع الخارجي؟ 

- وأي درب نسلكه ؟ السلفي ؟ التوفيقي ؟ الانتقائي ؟ القومي؟ 

فالحركة والتغيير في المجتمعات الإسلامية لازمة من لوازم وجودهاء 
وعنوان حياتهاء فإن كانت الحركة .إلى الخلف ورفض الواقع فهي "إفساد" وإن 
اتجهت إلى الأمام على هدى القرآن فهي "إصلاح"» والأمام والخلف ني ميزان 
الإسلام لہما شروطهما ورجالما ومحركاتهماء فالشهوة والترف والمنكر 
والجهل من عجلات التخلف» والإيمان والتفكر والعمل والمعروف من مطايا 
التقدم» وعلى المسلمين - وخاصة أهل الوسطية -أن يفخّلوا "قوة الإسلام" 
فهي مؤهلة لقيادة العالم» والوقت مناسب» وخطواتها في هذا المضمار ثمار 
يانعة للمسلمين وغيرهم» والوسطة بيدها الكثير من الإصلاح السياسي 
والديني والاجتماعي دون أن يعلق بهذا المشروع ٽوٽر أو صداح أو تخوين. . 

إن الأمة الإسلامية موجودة على أرض الواقع » ودينها بحرم عليها الانفصال 
عنه» ولكنها ذات أغاط متعددة واختلافات عديدة» إنها مجتمعات إسلامية 
وشعوب إسلامية» أما كونها 'أمة فهو مصطلح لخوي مع بقية يسيرة من الدين 
والتاريخ والعواطف الجياشة» ومن هنا تأتي الواجبات تتلوها الواجبات» 
وعلى العلماء والمفكرين والسياسيين الإسلاميين تر ميم مصطلح (الأمة) وإنزاله 
على أرض الواقع ؛ ليكون قوة ا ت وخیرا وبركة على 
الأمة الإسلامية خاصة › وعلى جميع الأمم عامة. 

إن الأمة الإسلامية - رغم عوادي الزمن - ما زالت بيدها الكثير من خيوط 
دينهاء خيوط الإبمان والعبادات» وحبة الرسول 4# واححترام القرآن الگرب 


المرتكزات والمنطلقات 
وحفظه» وتقدير العلماءء yS‏ النصرء 
وترفض الظلم - بعد ذلك - والفساد» وأصبح دینها عاملا فاعلا ومۇثرًا فى 
تحركها لتحقيق حقوقهاء رغم ناو ال درق رقم واا 
واتجاهات وعشائر» وتعاني من التبعية والاضطهاد والتجاوزات› إضافة إلى 
تقسيمات قطرية وترتيبات بدائية» ومسافات تضيق وتتسع بين السلطات 
الوت 

لقد أضحى مصطلح الإصلاح أي هذا المصر حديث الحاكم وأمنية 
ا ا ا 
الاتكاليين. ) 

والإصلاح يتعانق مع المسلم الحق انطلاقا من مصادر التلقي لديه» وتنمو 
سمة الإصلاح اليج حتى تكون ديدنًا لجميع الجتمعات الإسلامية» والحث 
عليه متواتر في القرآن الكريم والسنة المطهرة» وعلى جميع فعلی 
مستوى الفرد جاء في القرآن امجيد : 

€: E e إل مَنْا‎ 

4 : طايه وَأصْلَحَ فرك آله يبوب عليه 4 االمائدة‎ RE 

۳ إن اُريد إا الإصلَح ما اَسَحَصَعّت4 [هود : 1۸۸. 

وعلی مستوی الجتمعات : 

1 ظ فاقوأ لَه وَأَصَلحُوأ دات بَيَْضكَّ 4 [الأنفال : ١‏ 

۲ وتا كان رلک بها ری لوألا لورت ) اهود NV:‏ | 


ر 


إل لذن تاوا وأصلّحوا وينوا ) [البقرة : E‏ 


ا ا د ب ا و الخد 
فالمصلح في توجيهات مصادر التلقي يحتاج إلى النية السليمة الصحيحة 
الخالصة والصواب في الإصلاح› والصبر والعلم والرفق» والتمييز بين الحق 
والباطل» والقدرة على اختيار الحق» والدعوة إليه» وسوف ينال الأجر الكبير ٠‏ 
في الدنيا والآخرة إن هو قام بالمهمة حسب المواصفات والمقاييس الإسلامية - 
وإن لم يعانقه النجاح - ولكن عليه أن يحمل هم العلم» ويعمل»› ويؤْمّن زادا 
من الإيان في قمته الدعاءء وزادا من العلم في أعلاه العطاء» وزادا من الالتزام 
تاجه القدوة» وزادًا من القيم حوره الصبر والرفق» ومن المميزات في هذا 
المىوضوع أن المصدرين -الكتاب والسنة -» لا تهمش العقبات التي تعيق 
العمل نحو الوسطية» بل تفصلها وتحدد الخصوم» وتشعر المصلح - بصراحة - 
أن الطريق طويل والمزالق كثيرة» والخصوم يتربصون به في كل منعطف 
ومنحدر» وبسبب ذلك كان الثمن الجنة» وعليه أن يستحضر الأصول والعقل 
والمصلحة العامة في خطواته » ويستعد في دفع الثمن. 

وي بعض الدروب» ومن خلال بعض الأفراد» يكون الإصلاح واجباء قال 
تعالى: ( وما كان ربك إيهللك ألْعُرَى بظلم وَأهلها e‏ [آهود : .]۱١۷‏ 

وروى الإمام أحمد والترمذي عنه عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده 
اوت و وک أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه ثم تدعونه فلا یستجاب لکم»)› والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أوسع 
ممانظن وأكبر مما نرى» فالفساد منذكر» والإصلاح معروف: ولا شك أن 
الطغيان السياسي خروجا عن الوسطية» ويؤكده دوافعه الداخلية : كالتكي 
والغرور» والاستبداد بالرأي» وهوى النفس» والحرص على الملك» والشعور 


المرتكزات والمنطلقات 
E CDT‏ 
البطانة ونفاقها""» والعبث بالعلومات أو إخفاءهاء يضاف إليه أن من مرادفات 
الطغيان: الإسراف والعلو والاستكبار والتجبر والعتو والظلم... وكلها متنافرة 
مع الوسطية» كما أن البعد عن الاتزان يدخل المسائل الفقهية ميدان العقائدء 
ومجعل بعض قضايا ا لحلاف في سلم الفؤابت» وينزل الجزئيات في دائرة 
الأولويات» ومن هنا تولد التشققات. 


)١( -‏ الطغيان السياسي » د/ عبد الرحمن اسبينداري » ص ۱١١‏ . 


الوسطية في القرآن الكريم والسنة النبوية ٠‏ 
إن من یسیرعلی ضوء القرآن الکریم لا بد أن یون وسطا في جمیع 
أحوالهء متزنًا في سلوکیاته» معدلا في کل خطواته» وقد أخبر ووصف الله - . 
سبحانه وتعالی - نتائج هذه التربية في القرآن امجيد: ‏ وكدالك جعلتكم أَمةوَسَصا 
a‏ ا 4 
- والأطراف لا يكونون شهداء» ولا تقبل شهادتهم» فالأمة الإسلامية في 
مجملها وسط في الدين» نأوا بأنفسهم عن الغلوء وأبعدوها عن التقصير» ومن 
TO O E‏ 
أن هذه الأمة لم تغل غلو النصارى في عيسى عليه السلام» ولا قصروا تقصير 
افو اا والوسط وسط القوم»› وتوسّطهم آي صار في وسطهم 
فوَسَطیَ به ًا 4 [العاديات : ٥‏ أي توسطن جمع العدوء و قال سه4 
[القلم : ۲۸]ء أي أقصدهم إلى الحق ا و مِنْ سط ما تَطْعِمُو ن أُهليكم 4 
[المائدة : : يعني ان ا ی ا و ا لا 
من أعلاه» ولا من أدناد“ 
والوسطية وتأكيدهاء والدعوة إليها جاءت بالقرآن الكريم على عدة 
قوالب : ) 


(۱) تفسیر القرآن الکریم ... ابن کثیر... ص ۲ و ۲۰۲ 
(۲) فتح القدير .. محمد الشوكاني ...ص ٩٩‏ . 
(۳( والدليل الآيات التتزیل .. المختار الشنقيطي › > ص ۸۸٤‏ .. 


المرتكزات والمنطلقات -- 
( أ ) ذكر الطرفين والوسط : ) 
قالتعاأالى :هدا آلصْرّط المْسَقم @ صِرَاط آلذِين نعمت عليه عَير 

الوت اور لا آلصَالِينَ 4 [الفاتحعة : ٦‏ - ۷]. ) 

وقوله تعالی: وألذين ِا دقوأ لم يُشرفوأ ولم ر ان ول وان 

لالفرقان : ۷]. 
وال سجاه وتال وران هدا صرطی قبسا الوه ول كوا لشب 

فرق بكم عن سَبِیل4ے 4 [الأنعام Nor:‏ 
( ب ) ذکر طرف ووسط : 
قال تعالی  :‏ یرید آله بڪم ايسر و لا يريد بكم الْعْسرَ4 [البقرة : 40 
وقال تعالی : « وَرَهَبَاريَةبََدَعُوهَا ما بَا عليه إلا آبََعَاءَ رضوّن الله فما رَعَوهَا 


حَقٌرعايَتها 4 [الحديد : ۲۷]. 

وقوله جل وعلا : (قل هسوی لين يمون لين ل يعَلمُونَ) [الزمر : 

ا تعالی : N‏ ر ف اا روا 
حوَلكٌ4 [آل ا 1۹. 

( ج) ذکرالوسط : 

قال تعالى: قل مَنْ حرم زيتة آلآ ن اخ وناد والیت میآلزتد) 
[الأعراف : ۲]. 

وقوله جل وعلا : « وَقولوأ لتاس حُسسًا ) لالبقرة : 1۸۳. 

ۋالا 2 نله ال ا اا ا ت i‏ 
وقال تعالی  :‏ يتاا الرسل كوا من آلطَيَبتٍوَآعمَلُوأ صَلحًا 4 [المؤمنون : 0[ 


٠]‏ الوسطيةالطريق إلى الغد 

( د ) ذکر طرف واحد : 

قال تعالی : « ولا کن يِن اَلَعْفِلينَ 4 [الأعراف : ]۲٠٠‏ 

وال وسيل إنما حل عن فيو ) محمد : IYA‏ 

وقوله سبحانه : ا ا من دون آله 4 التوبة : 

١ : [المائدة‎ E lg 

وقوله سبحانه وتعالی : ولا تَبَدَرَتَبّذيرًا )إن الْمُبَذّرِين كوا إِخْوَنَ آلشيَطينِ) ‏ 
[الإسراء : ۲٠‏ - ۲۷]. 

وقوله تعالی : ٠‏ اہ ل ايقس ین دف آله AY : E‏ 

وقوله تعالی : ووی نالاس ميحد آله عل حرفي إن صاب رمان بو ) 
[الحج : ١١]ء‏ غل طرف هن ديه لش متوسطا ولإ متكا 

(ھ ) ذكر الطرفن: ) 

قال تعالی : e‏ 
ع [الإاسراء : ٩۹‏ ) 

وقال سبحانه وتعالی: ودا جاءهم ريلم من أو ا رَو ردو 
ل Pie‏ 

وقال سبحانه : « يتاه آل ڪِتَ ب ل تَغلُوأ فى دبیم ول تلوأ على آله إل آلْحَنَ) 
[التستاء: ١١‏ ۷]. 

والنصوص كثيرة › وفيها امحكم والمتشابه» والواضح والخفي» ونجد الدعوة 
إلى الوسطية في الكثير من آيات الإيان باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
الفاغ لكر وتتضح أهمية الوسطية قي آيات كثيرة تتحدث عن الغبادات 


المرتكزات والمنطلقات 
والأخلاق والتشريع في القرآن الكريم"› كما أن ما ينافي الوسطية كالغلو 
والجفاء والحرج والعسر حذر القرآن العزيز منهاء وزكى ما يتفق معها ويؤيدها 
كالاستقامة واليرية والحدل واليسر. 

قال تعالی : ٠‏ وما َل علَيكيفی لبن ِن حرج االحج : VA‏ 

وقال ا e‏ وَخلقالإنسَنْ صعِيفا ‏ [النساء + ۲۸]. 
وقال سبحانه : وي رك رى 4 الأعلى : A‏ 

ومن أبواب الامتحان والابتلاء واختلاط الإيمان بالعقل أن القرآن الكريم لو 
کان كله مُحكما لا تراوح السلم بين الرخص والعزائم» ولا كان للتدبر عمل 
فيه» ولا كا ن للوسطية الخيرء وفيها الأجر. 

امان أ او ل ف ا 
القرآن الكريم » وتشكل في المكانين حقيقة ثابتة على أهمية الوسطية» ووجوب 
لزومهاء والأحاديث المروية عن الرسول ## كثيرة ومتنوعة» منها: 

ما رواه أبو هريرة َه عن النبي 4 أنه قال : (إن هذا الدين يسرء ولن 
يشاد الدين أحد إلا غلبه» وقاريوا وبشرواء واستعينوا بالخدوة والروحة وشيء 
من الدلجة) رواه البخاري . 

وعن ابن عباس ظا أن رسول الله 8# قال : (إياكم والفلو ني الدين 
) فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين) رواه ابن ماجه . 
وعن ابن مسعود ض٤‏ قال : قال رسول الله ۵ قال : (هللك التتطعون) 


قالہا ثلاتًا › رواه مسلم. 


(1) الوسطية قي القرآن الكريم » د/ علي الصلابي › (القسم الثاني من الكتاب) 


الوسطية الطريق إلى الغد 
وروی الإمام أحمد - رحمه الله أن رسول الله 4# قال: (اقرؤوا القرآن 
ولا تأکلوا به» ولا تستکثروا به» ولا تجفواعنه» ولا تغلوا فیه) رواه الإمام 
احمل ا 
وعن أنس بن مالك # من حديث: (ثلاثة رهط) أن الرسول - عليه 
الصلا: والسلام - قال : (إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهء لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني) رواه 
مسلم» والأحاديث النبوية عن الاعتدال كثيرة» وغير المباشر أكثر» ومنها ما 
رواه مسلم عن رسول الله 44# أنه قال : (لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها 
خلقاً رضي منها آخر). وقوله عليه الصلاة والسلام : (لا بحل لمسلم أن يهجر 
أخاه فوق ثلاث ليال) متفق عليه» وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: 
(ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة» ولا الآخرة للدنياء ولكن خيركم من 
أخذ من هله وفاة )ونال ار يو ق رح اه ر الى غا وجل 
بکاء باللیل بسام بالنهار؟) وروي عن الحسن رحمه الله : (السة - والذي لا إله 
إلا هو - بين الغالي والجافيء فاصبروا عليها رحمكم اللّه» فإن أهل السنة كانوا 
أقل الناس فيما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي» الذين لم يذهبوا مع أهل 
ارت راف و ل اع ر غي ار راغلی م ن 
لقوا ربهم› فكذلك إن شاء الله فكونوا). 
وأقوال الرسول اء وإقراره» وعمله»ء واققداء الصحابة ضف 
والتابعين رحمهم الله به كصب في دائرة الاعتدال والوسطية والقصد» وتحقق ما 


المرتكزات والمنطلقات -_ 

لر اني رات كه رخ ومن زا خش ن 
e‏ ولا يتحمل منها ما لا يطيقه»'› والدعوة إلى N‏ الحرجح لا 
يحتاج إلى تذكير أو تأكيد» واليسر: اللينَ والانقياد» وهو ضد العسر» والحرج: 
كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن والنفس أو المال حالا اا 

1 أن نهي الرسول 4# عن الغلو في جزئية من الدين إنغا تشمل الدين ' 
كله» لما ورد من نصوص عامة» ولا جاء من نهي عن الغلو في أجزاء كثيرة 
أخرى» فإن نهيه عليه الصلاة والسلام عام في جميع أنواع الغلو سواء في 
الاعتقادات ااال ) ) 
قالغال ل ور ات فاك اف 

والانقطاع ؛ لقول الرسول ##: (إن المنبت لا أرضًا قطع ولا ظهرا أبقى) وني 
الحديث نفسه : (إن الدين متين فأوغل فيه برفق)ء رواه البزار والحاكم والبيهقي. 

٤١‏ إن الوسطية تُحيي الصفات الفاعلة في الإسلام وتلزم» المسلم بممارستها 
في سلوكه ك الخيرية و التسامح و التعارف» وأالحوار" و'العدل" وهي 
e‏ ونمارها إن لم تكن صادرة 
من مسلم متزن وسَطِي. ) 

فالرسول 2 تكاملت في شخصيته معالم التوازن» فلم یکن - عليه 
الصلاة والسلام - بالعبوس ولا الضحاك» ولا المقترولا المسرف» وجمع ما 
بين الأب والزوج وقيادة الجيش» والمعلم والعابد والمربي» ومن هديه ج في 


(1) المحجة في سير الدلحة » ابن رجب » ص ١ه‏ . 


الوسطية الطريق إلى الغد 
التعامل أنه لا يأخذ كرائم الأموال في الزكاة بل وسط المالء وإن «أصول 
الشريعة تفرق في جميع مواردها بين القادر والعاجزء والمفرط والمعتدي»› ومن 
ليس بمفرط ولا معتد» والتفريق بينهما أصل عظيم معتمد» هو الوسط الذي 
عليه الأمة الوسظ» وبه يظهر العدل بين القولين المتباينين» ويضيف ابن تيمية 
رتنه اله ورفن تافلت ما شا الله سن الال إلى يتان ذه النزاع نميا وإثباتا 


حتى تصيرمشابهة لمسائل الأهواء» وما يتعصب له الطوائف من الأقوالء 
كمسائل الطرائق المذكورة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي وبين الأئمة 
الأريعة» وغير هذه المسائل» فوجدت كثيرا منها يعود الصواب فيها إلى 
الوط . ) ) ) ) 

وإن من یتدبر آيات القرآن الكريم وتوجيهات الأحاديث الشريفة جد أنها 
تضع الإنسان في موقع وسطي متميز من الحياة» وني خطوط متوازنة مع ما 
حوله ومع نفسه ومع خالقه» والمصدران -الكتاب والسنة -فى حركة دائمة ' 
من أجل تهذيب المسلمين» واعتدالهم وبناء مستقبلهم في ضوء السنن الإلهية» 
حيث تعدو بهم إلى المقصد الأول لجميع الأديان السماوية ألا وهو: 'التوحيد 
الذي فيه صلاح الدنيا وسعادة الآخرة» وتحملهم - برفق ولين - على جناحين 
'روحي ومادي" لا يطغى أحدهما على الآخرء فالوسطية اعتدال» وقريبة إلى ٠‏ 
النفوس» وحولما تلتقى الآراء وأهل العقول» »و من ينظر - مثلا - إلى 
الحقوق في اللإسلام يجدها متعددة ومرتبة وواضحة> ولكل دائرة ت ها من 


هة رالراب فرق ال اة رتال وحتوق اسول 2 


ی ا 


المرتكزات والمنطلقات ل 
لن و اراد لفارت و ن وحقوق امجتمع والإنسان» وغيرهاء 
يستند تحقيقها وعلاقاتها فيما بينها على الوسطية والاعتدال في الأمر والعمل» 

«فالوسطية ليست اعتذارية ولا إصلاحية» وقد تكون بالضرورة تغييرية» وعلى 
a‏ ا ا 
جيل » فهي لب الدين وجوهره»“ 

ودعوة الإسلام إلى الوسطية ليس في دروب العبادة والدعوة والأحكام 
فقنط؛ ولكنها مدة إلى المشاعر والغرائز والعواطف» وإلى جوارح الجسم 
كالسمع والبصر والكلام» وإلى حجاته كالنوم والطعام واللباس» ومن 
e O pe E‏ 


من يعول. 


-الوسطية الطريق إلى الغد 


الوسطية.. رؤية ثقافية 

إن الثقافة في الكثير من تعريفاتهاء وأبعادها وقصصهاء وأمثالہا» وحكمهاء 
تدعم الوسطية » وتقود التيارات الفكرية إلى التعايش والحوار وات ذل 
واضحاً كل الوضوح في علماء مثقفين» أو في علماء سبقت مراحلهم العلمية 
مراحل أدبية ثقافية» لطفت عباراتهم» ووسعت أفقهم› > وجعلتهم أرحب 
صدراً وأسطع ابتسامة» وأكثر قبولا من أولئك الذين عاشوا في قالب واحد» 
وكأنهم جزيرة نائية لا يعرفها أحد ولا تعرف أحداء وما أحوج هؤلاء إلى 
معرفة ميادين الحياة» والعيش برهةني تنوعاتهاء والتقاط المفيد من حكم ) 
الشعوب وتجاربهاء وتصور الحال قبل الحكم. ‏ 

والثقافة الإسلامية العربية مثقلة بالعبروالمواقف التي تحذر من الأطراف» 
وتدعو إلى الاعتندال» وهي في مجموعها الكلي» ومؤشراتهاء تنطلق من حيث 
نعلم أو لا نعلم من ثقافة إسلامية متغلغلة في الأمة SS KS‏ 
التراث من الطرائف المستهجنة في الغلو والجون أن رجلا سُرقت نعاله فلم يشتر 
نعلا حتی مات» وقال معللاً : أكره أن أتخذ نعلاً فلعل رجلا يسرقها فيأثم بسببي. 

ودخل رجل على موسى بن عمران عليه السلام فقال: أفطرت البارحة 
على رغیف وزيتونة ونصف أو زيتونة وثلث... فقال أحد الحاضرين : «إن من 
الورع ما يمقته الله». ) ) ) 

وطلب رجل من عبد الله بن سعد أن یدله على شيء إذا أکله أمرضه ؛ «لأنه 
استبطأ العلة وأحب أن يعتل فيؤجر»!!› ولو قال : «عافيتك أوسع لي» لكان 


خيراله. 


المرتكزات والمنطلقات 
وقيل: إن عمر بن الخطاب قال لرجل : خذ الكيس. فقال : آخذ الكيس 
والخيط ؟ فقال عمر: دع اکس 


ومن الخلو قول أبي نواس 
وأحَمت أهل الشرك حتى إنه e‏ 
وول اي 


ولو أن مشتانًاتكلف فوق ما في وسمه تسى إليك الفير ‏ 

ومن أراد المزيد من غلو الشعراء ففي ديوان المتنبي ما يغنيه. 

وذم أعرابي رجلا فقال : 

یکاد يعدي لؤمه من تسمی باسمه. 

اى و وت قرفن 

لو وضعت منه تمرة في فيك فَستَحِدٌ حلاوتها في قدمك. 

وجاء قي كتاب (الصناعتين) : «الغلو جاوز حد المعنى والارتفاع فيه إلى غاية 
لا یکاد یبلغها». ) 

وقال مطرف بن الشخيريحذر ابنه وقد أراد الغلو في العبنادة: «يا بني إن 
الحسنة بين السيئتين » وخير الأمور أوسطهاء وشر السير الحقحقة». 

ويروي صاحب كتاب معهد التتصيص' أن مراتب الغلو «تتفاوت إلى أن 
تول بقائلها إلى الكفر والعياذ الله تعالى». وحذر مؤلف "الساق على الساق" من . 
الإفراط بالعبادة والتدين» وأنه يلتبس بالہوس والبال» وجاء في كتاب الموازنة 
بين ابي مام والبحتري : : «ٳن لکل شيء حداء إذا ی وماوقع 
الإفراط في شيء إلا شانه» وأعاد إلى الفساد صحته» وإلى القبح حسنه 
وبهاءه»» وينصح / ابو حيان التوحيدي الإنسان قائلا له: «ليحفظ على نفسه 


اا د الس توق ا 
EEA ELE OB E‏ 
ما لا ل كن ا رجاف جاه وو ع ا ف او 
وامجون والوسط» قال ابن بسام البغدادي (۲۳۰ھ - ۲٠"۳ه):‏ 
دوعن إل امك اتا حت لرن ولاف رد 
وقال آخر: 
إذارحل ت فاجغلونى وسطا إنى “بيرلا اقيق العتدا 
ah i CE E E )‏ 
والرفق والوسطية كثيرة قال الشاعر: 
لا ذا ولا ذاك في الإفراط أحمده وأحمدالأمر ماف الفغعل يعتدل 
وقال علي بن النضر: 
بين التععمزز والتذلل مسلك ‏ بادي الممارلعين كل موفق 
اسلكةق كل الواطنواجب ‏ الاي وزل1التمل 
وقال زهیر: ) 
هم وسط ترضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم 
وقال آخر (رجز): ) 
و ا 
لاا انش اك و 
وك ف الاس خخ هدا 
وقال عائض القرني : 
وسط نحن لاغلاة غللاز أو جفاة من فرقة الشيطان 
وط بام رالا ويال ا قے لاان 


المرتكزات والمنطلقات __ 
وط ونج ف ا اغ ارال ان 
وسط بين من يرى القضاء هراء أو حفيا بابر غيرمصان 


ولد رئ الأنة صتا و 


وعلى منهج الرسلول مشينا. ومع صحهه أولى الرضوان ٠‏ 
وقال ابن الوردي: 

بين تبذيروبخلرتبة وكلاهلين إنزادقتل 
وقال آخر : ) 


ااا اا ا اا ا 

وقال محمد الهمداني (...ه- ١١٥٦ه):‏ 
ولاالشريابمقام‌الثرى ولاطريق الحقمثل اجون 
وقال المعري (۳٦۳۳ه‏ - :)٤٤٩‏ ) 

ا ی ي لزم الغلووناصبي شاري 
وقال آحمد شوقي (٥۱۲۸ھ‏ - ۱١۱۳ه):‏ 

ليس الغلو أميتافي مشورته مناه الرشد قد قى على الغالي 
إن الوسطية تعني الاعتراف بالحرية للآخرين؛ وتعطي العدل في الحياة» 
والتوازن في الشخصية» والاعتدال في الدعاءء وتأخذ المسلم إلى العزة وتحذره 

- من الكبر» وتدعوه إلى الخوف من الله دون أن تحطم أمله في رحمته سفبحانه 

وتعالى» وتدفعه إلى التعاون مع أمم وحكومات في أشياء مشتركة كحقوق 

الإنسان» والعمل الإنساني» والحفاظ على البية. وغارية العنصرية والفقر 

دون ان دش نوات لاان 


(1) الأمة الوسط » د/ عائض القرني » ص ٥‏ . 


|٠٠١ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
وفي الثقافة الإسلامية حكم وأمثال وإقرار وتقريرات تدعو إلى الوس طية وتحذر 

ولاف وات و و واف ا 
- الزيادة في الحد نقصان في الحدود. 
- الإفراط في العتاب يدعو إلى الاجتناب. 
- أول العي الاختلاط » وأسواً القول الإفراط. 
- الإفراط في المزاح يذهب البهاء ويجرئ عليك أهل الدناءة. 
- الإفراط في التواضع يوجب الذلة. 
- الغلو آفة المدح. 

أك ر اشيرق الأوساظ: ٠‏ 
- الإفراط في مؤانسة الناس يكسب قرناء السوء: 
- كثرة الغيرة إضجار وقلتها اغترار. 
- احترس من التفريط كاحتراسك من الإفراط. 
0 ردال شاف 

- - التبذير أن تنفق الطيب e‏ 
- من اشترى ما لا جحتاج إليه باع ما جحتاج إليه. 
- رة التفريط الندامة. 
- تكمن الفضيلة بالوسط. 
- الاعتدال أفضل الأطباء. 
BEN EEE‏ 


المرتكزات والمنطلقات 
ومن القصص الداعية إلى الاععدال والوسلية شياسة معاوية ل مع 
الرعية» ومحورها التوازن» حتى تحولت إلى مشل فيقال: «شعرة معاوية)› 
وقصة تنازع مالك بن حيي وحارثة بن عبد العزيز عند علقمة» فكره تفاقم 
الاسر يما فال ا ا ا ی ی اا 
منازعتکما نی رَسْل» ومشانأتکما ني مَهَلٍ). 

ومن الأمثلة التي تنهي عن الإفراط (دون ذا ويتفق الحمار) ا 
رجلا کان یبیع حمارا فقال صدیق له : 

ااا اى فعا ي 

وأراد إغراء المشتري به... فقال المشتري ذلك المثل. 

وفي اللغة العربية كلمات تقترب من الغلو أو مرادفة له» ك الشطط› 
والتنطع» والمبالغة» والإسراف» والتناهي» والتجاوزء والخالي» والزيادة» 
والبغي» والاعتداء» والطغيان» والجرف» والحرف» والتشدد. 

وكلمات أخرى تقترب من الوسطية أو تسايرهاء ك الاعتدال» والقصد» 
والرفق» والوسط» والقسط» والقوام» والتوازن» والسواء» والخير 
والفضل › والرفعة»ء والمكانة. ) 

LN LR SE‏ > وانججون»› 
والتالي» والجافي» والنقصان» والجفاء» والتقصيرء والترك› والتضييع› 
والتساهل› والبعد» والتهاون. 

أما أهل التفريط والمجون وهم قلة» فقد اختاروا التمتع بالحياةء الحياة من. 
أجل الحياة» ولم يروا أنفسهم أنهم أصحاب رسالة» وانتماء عملي لخصائص 


۱۰۲ الوسطية الطريق إلى الخد 
لأمة الإسلامية وما فيها من معالم إنسائية وعلاقات أخوية وتكافل ؛ > فوقعوا 
صيدًا سهلا في نياب الشبهات وبين أظافر الشهوات »في فترة من فترات حياتهم 
إن لم یکن کلها. 
قال ابو نواس ) ) 
وک کے می ای ولست من اجون بمستريح 
وقال آخر: | 
لكنني هوى اجون وأشتهي فيماأحب تهتك الأستار 
ال لزي الي ( ۷ند قف سا 
أعطيت ريعان الصبا امن اجونماأحب 
وقال تیم الفاطمي (۳۳۷ھ - ٤۳۷ه):‏ 
وأغرقت في اللهوإني امرؤ ب د ق 
ولاف ال أ 2 عل وران بون الو حت ا 
النخب الاجتماعية» وتحمي ثقافة الأمة وهويتهاء وتطلق الإرادة السياسية› 
وتضع البنية الأساسية الفكرية لحماية الوطن واستقراره» وتجدد آليات حركة 
الإسلام وتطبيقاته وتربطه باليوم والغد» وأهل الوسط في دائرة بعيدة عن 
الأهواء والعواطف والجهل والاستعجال» وشعارهم «لا تجد إسرافا إلا وإلى ‏ 
جانبه حق مضيع». 
من معالم الوسطية : 
وس ية الإسلام مالم ومفاصل شكلت حصوناًحمبه من خصومه) 


۰ وتشير إلى وجوده› وتمنحه التجذر والتواصل وتسهم في جعله منهجًا كاملا تامًا 


المرتكزات والمنطلقات س |۳ 
الان ول هه ار عا ى اهاه ول اغات تق کن 
عرفه حق المعرفة وإن لم يؤمن به. 

فتناغم أجزاء الإسلام وتماسكهاء وائتلاف أركانه وواجباته وسننه» واتزان 
أولوياته مع فروعه» كل ذلك - وغیره - شکلت منه صرحا متراص البناء 
محكم الترتيب» متكامل الأعضاء» e‏ ل والبصائر السليمة الثاقبة› ول 
تراه بوضوح إلا من خلال الوسطية» فأحكام الصلاة وما فيها من نظافة 
وترتيب وأقوال وحركات لوحة فنية رائعة الججمال» ونظام الزكاة» 
- وشروطهاء وأنواعهاء ومقدارها» ومصادرهاء وأهلهاء لا هكن أن تکون 
اغا بر اة ا فا من دول وخ واستمرارية وشمول» وخطط 
التوريث وفقه المواريث رسوم هندسية علمية فذة» تتضح أنوارها في ظل 
وسطية عالمية لا يقيدها زمان أو مكان. 

الاس الها ب و ت هة هو اس لا ا 
وآخرته» كمنزلة اليقظة والفكرة» والإشفاق والاستقامة» والحبة والسكينة» 
والصبر والشكر» والورع والرضاء والتواضع لات والإيشار والفرح › 
الل ا عة ر ى و خان را را و 
والتفاعل والرفق» والغضب والتسامح» والعمل والتوكل» EOE‏ 
بدرجات مختلفة - عن الغلاة وأهل الججون»ء كما أن التسامح والاختلاف 
والتعارف والحوار درجات من التأخي الإنساني» لا يستغني أحدها عن الآخر› 
ويكفل بعضها بعضاء وتلتقي فيما بينها في ظل وسطية حقيقة» لا تخرج عن 
ثوابت الإسلام» وضروريات 0 واحتياجات الحياة» ومستلزمات البقاءء 


|٠٠٤ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
ومن المستحيلات أن تمارس الأمة والحكومات والأفراد العدل والحكمة والرأي 
-السديد وهي بعيدة ا لأنهاتدخل في جميع زوايا الحياة الفردية 
والاجتماعية» وهي مرتكز التوازن النفسي والديني وال مالي» والمنهج الأمشل في 
) الجمع بين الحافظة على هوية المسلم والاستفادة من حكمة الآخر. 

ومن الصعوبة استعراض جميع معالم الوسطية الإسلامية» ومغذياتهاء 
والتحدث عن أسسها وفوائدها وأحكامها وخصائصها ولكن ذكرها باختصار» 
والإشارة إلى بعضها يذكر بالأخرى.. ومنها: 

11 التسامح: 

قال الشاعر : ) 
إن ال اة وال اة .و ا اموا ان 
المسلم الوسطي الصادق هو = وحده - الذي يقدم خاصية التسامح 
الإسلامي على أرض الواقع » بمنطلقاتها القرآنبة الواضحة المتمثلة في رسالته 
العالمية إلى العالم أجمعء وما فيها من عدل وسلام وتعایش بين البشر في ظل 
حقائق كثيرة من أهمها: 

(أ)أن الناس جميعًا من نفس واحدة: 

يتا الاس افوأ رََكم اذى حفر من تفس و حِدَقٍ) [النساء : 

(ب) أن الأرض لجحميع الناس : 
هو انشام مَنَاَلاأُرّضوَاَسحَعمَركة فبا ) اهود : ١‏ 
(ج) أن السلام مطلب إسلامي: 
NE‏ 3 


المرتكزات وامنطلات للا 
) ا فالإسلام مدرسة تربوية تساغية برّى - بدون تنازلات - المنتمي إليه على 
التسامح إزاء الثقافات والأديان والألوان اللاو اغراف فال ال 
وتات الفح آلي) [الحجر : ٥١1۸ء‏ قل سبحانه : « فل ديت ٤َامَنوا‏ 
I SEE‏ امآ 4 0لجائية : »]1٤‏ وقال جل وعلا ا ن 
وَل سلَم يمون ن [الزخرف : ٩1۸۹ء‏ 
(د) إن الإسلام رسالة لكل الناس: 

قال تعالی : وما أرَسَلتَلك إلا رمه لمیر 4 االأنبياء : ۷١۲۱ء‏ يتا الاس 
عدوا ركم نوی حلَقكم ودين ي فلكم االبقرة + أ۲ ٠‏ 
ومن معضدات التسامح البر والرفق والإحسان» والرحمة» وفي صحيح 
مسلم أن الرسول 4# قال: (إن اله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما 
لا يعطي على العنف» وما لا يعطي على سواه)» وفي سنن أبي داود أن رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام - قال : (من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيعا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة)» وقوله 
١ :‏ (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)» رواه مسلم؛ والنصوص الداعية 
إلى التسامح ومرادفاته لا تحصى» وهو (قديم قدم الإسلام تفسه فلم يكن أمرا 
طارئاء ولم يكن تشريعا مؤقتا» بل هو ذو أسس راسخة ومعالم واضحة منذ 
نزل الوحي على رسول الله #6#) والتسامح الإسلامي ليس من فار 
التنازل والتفضل والمنةء إنه سمة وموقف أخلاقي» تحتمه منزلة الإنسان في 


الإسلام ( والاعتراف بانسانیته وحريته. 


(1) التسامح في الإسلام ( آ2 زيند الريك ( ص ٤٥‏ ع 


A oT 
وتظهر إشراقات التسامح في الإسلام جلية في موقفه من الأقليات » وقي‎ ٠ 
قبوله للتعددية» وفي دعوته لحق الاختلاف» وإقراره لحرية المعتقد» مع وجود‎ 
حدود واضحة وقوية ما بين التسامح والتفريط › فالتسامح سلوك وثقافة عند‎ 
المسلمين› ينطلق من خصائص دینهم وهویتهم › ويجذره الالتزام بالعدل كحد‎ 
أدنى ثي التعامل مع الآخر» وإن ارتة تقى إلى الإحسان والبر فخير وبركة»›‎ 
والنصوص والتطبيقات أكثر وأكبر من أن تحصى» والنظرة إلى جمل الجتمعات‎ 
الأمثلة‎ e الإسلامية تؤكد أن الفعل الجماعي يؤمن بالتسامح ويعمل‎ 
) الاجتماعية:‎ 

[1] كثرة الأسماء ETT‏ 
کموسی وسلیمان ویوسف وعیسیۍ ومریم ویجیی... بینما لا نجد اسم محمد لدی 
أصحاب الديانتين اليهودية و ال انية.. 

ا ین 
موقف الإسلام والمسلمين نحو الديانتين أو أصحابهماء > فليس كل اليهود 
(شارون) وليس كل النصارى (أصوليون إنجليون). 

[۳ اليهودي والنصراني لا يعاقب أو يهمش بسبب دينه أو لونه أو قوميته» 
والتقييم - دائما -ينطلق من السلول الذاتي» ولیس من خصائص دینه أو 
أمته. 

وكل ما سبق طعنات نجلاء لنهّم التعصب والإرهاب التي يحاول الأعداء 
إلصاقها بالمسلمين والإسلام» والأجحاث العلمية المعاصرة والقديمة تؤكد أنه لم 


يقم دين من الأديان بعرض الأديان الأخرى ي کتبه الدينيةء والاعتراف بهاء 


لمرتكزات والمنطلقات |۷ 
وذكر حاسنها وتجاوزاتها إلا الدين الإسلامي» ونتيجة لمذه الخطوة تم التعايش 
مع أصحابهاء وظهر علم «مقارنة الأديان» و«الملل والنحل» والحوارات 
والمناظرات عند المسلمين. 

11 ختلاف: 

والاعتراف به وقبوله واحترامه وإنزاله على الواقع من أهم e‏ 
الاستقزار بين الجتمعات› والسلام بين الدولء والإسلام يحمي الاختلاف»› 
ونو اللهو ال حو إل دا التعايش بدل الصراعء وإن لم يحالفه ‏ 
النجاح فإنه لا يضع الصدام من أسس الحياة وأصولہاء ويحاول ما اتطاع ‏ 
أن يجعلة في زاوية ضيقة» من الصعوبة الوصول إليه. 

والاختلاف بين الناس أصل في نظر الإسلام» وآية من آيات اه و 
كونية» وإثراء للاجتهاد والفكر»ء ولازم من لوازم عمارة الأرض»› ومن 
e elas.‏ 0 
اااي :ورل رعو ا ا ا ا م عي ا ج 
الأراضي متنوعةء Nes N EE‏ 
فضول» وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات كثيرة... منها 

} ل ف e‏ يم n‏ ا ف e‏ 


اة e‏ وَالسَّحَاب شرتو الغا ولأ نم و : 


|١١۸ |‏ الوسطية الطريق إلى الخد 
يزاون تلفت وچ إل س رَحم رَبك وَلدَِك حَلَفَهْ 4 هود : ۱۱۸]» ويرى/ 
آرثر كيث: أن «العقل الإنساني يتألف من حوالي ثمانية عشر ألف مليون خلية 
عصبية» كل منها متصلة بالأخرى بشبكة عجيبة» ولم يولد بعد اثنان بنفس 
اله ر 2 ااال هه ا ام ا ف را الخ اا 
نتقق»» فتلون الأجناس واللغات وتنوع ا مهارات› وتعدد ارات واختلاف . 
الثقافات وتباين الثروات» نعمة إلهية كبرى إذارافقها وسطية تستغمرها في حيط 
الغذل والاشبانة من أجل الأتسان: 
إن الان بالاختلاف (اختلاف ا بين الناس قي الإسلام من أهم 
EE‏ > لأنه بحفظ على الطرفين حقوقهم» ويؤكد لہما أن المسلم لا 
يلغي الآخر» ويبقي فضاءات واسعة للإرادة والاختيار» كما أن الحوار 
والتعايش والتسامح والتعارف معالم حية فارها "السلم' مقاييس ومواصفات 
إسلامية عالية الجحودة» نادرة الوجود» و المتقدمة ومجتمعاتهاء 
فكذلك الاختلاف. 
القرآن الكريم جاء بالمبادئ ووضع الخطوط الأساسية لأسباب الاختلاف 
وضوابطه» أما التفاصيل وإنزال النص على الواقع ورسم البرامج فهي 
للمجتهد بعد مراعاة المحعطيات والمشكلات»› والمكان والزمان» ومن أجل ذلك 
جاء دور الاختلاف المحمود» والاختلاف (بين الأفكار» والأحكام والمذاهب 
يشبه الخلاف الطبيعي القائم بين الألسنة والألوان)""» ففي الصلاة ببني قريظة 
من الصحابة من وقف عند ظاهر النص» ومنهم من ذهب إلى أعماق النص» 


الوسلام والطاقات المعطلة › محمد الغزالي ٤‏ ص ۱۹۰ : 


المرتكزات والمنطلقات ا 
وكل فيه خير» فالاختلاف يفهومه العلمي» ونتائجه» يخدم لاتزان i,‏ 

ر ا ر ا م 0 ا ا 

[1] الوحدة وأخوة المسلمين مقدمة على كل الخلافات الجزئية. 

1 إن إسعاد البشرية عامة والمسلمين خاصة هدف إسلامي كبير. 

1 المسلمون في عبادتهم يتراوحون بين الفاضل والمفضول» والاختيارء 
والفارت ف الحتل والقبول والقدرات. 

6] أثر التقوى على الاختلاف. 

[] للاختلاف ضوابط. وتطبيقات السلف أسوة جسنة. 

]١[‏ أهمية حصر الخلاف بين علماء السلمينء ولا يجاوز الى عامتهم؛ 
ووجوب إبعاده عن أعداء الإسلام والمسلمين. 

أما الاختلاف المذموم "اختلاف الاضطراب والتضاد' فقد نهى عنه الرسول _ 
4# بقوله: (دعوني ما تركتكم» فا أهلك من كان قبلكم سؤالہم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري» وقال عليه الصلاة والسلام : (اقرؤوا 
E E E‏ وسات 
وقوعه يمكن إجمالہا في : | 

[ اتباع الہوى والاستبداد وأوهام الورع. 

۲1 أن يعتقد الإنسان في نفسه - أو يعتقد فيه o‏ 
في الدين› ولم يبلغ ذلك: ) 

۳ اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق . 


NTA E E O 


[٠ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
- 161 الخلل في فهم منازع الإسلام ومقاصد الشريعة. 

[]عقم العقل ميدع" . ) 

ولا شك أن «الاختلاف الثقافي والعرفي والديني والمذهبي باقية حتى قيام 
الناغة :واكم فيه يوشا فاه والعامال م بفاكة لا بكرن ااه رل 
تجاهله » بل بالتعرف إليه وتقبله واحترامه كسنة دائمة من سنن الكون»"٠‏ 

ومن يستقرئ النصوص القرآنية والنبوية في معالم اختلاف التنوع وضوابطه 
يدرك أن التنوع والتباين من مقومات الحياة» ويكتشف أن المختلفين أقرب إلى 
التكامل من المتماثلين » وأفضل للحياة» وإذا كان الاختلاف سنة من سنن الله 
ا ا ع 
وتحفظ المسلمين من أن يقودهم اختلافهم إلى التنافر والكيد والظلم» ففي 
البداية يكون الابتعاد عن الاختلاف ما أمكن» وإن وقع ردوه إلى كتاب الله 
وهدى الرسول ##. وإن أمكن - بعد ذلك - الرضى بالرأيين وتصويب 
الختلفين» فهذا يبقي المودة ويبْيد التعصب. ومن الآداب - أيضا-: الالتزام 
بالتقوى » واجتناب المراء" أثناء الاختلاف» والبحث عن الحق» والاعتراف 
بالأخطاء» واللين والصبر. 

٠ التعارف»‎ ]۳( 

يؤكد القرآن الكريم في آيات كثيرة على وجود الاختلاف والتنوع بين 
الناس» ويرفض في الوقت نفسه مصطلح "الصدام"» ويحاربه» ويستبدله ب 


(۲) فقه الخلاف » جمال سلطان » ص ٥۲‏ . ) 
(۳) الوسطية أبعاد في التراث والمعاصرة » أ. محمد السماك »> ص ٦۲‏ . 
() أدب الاختلاف في الإسلام > د/ طه العلواني » ص ٥°‏ . 


المرتكزات والمنطالقاات ا لل 
'التعارف".وإذ كان اللبن السائغ للشاربين بخرج من بين دم وفرث» أفلا بخرج 

الأمن وتظهر الحكمة من بين القبائل والشعوب إذا هم تعارفوا؟ قال 

تصسالی: ‏ یتاچا الاس إا لقت کر من در وأ تی وجعلتگم سوبا وباي لِعَعارَفُرا إن 
اك عد د إن اله عَليم حَبيرٌ4 [الحجرات : .]١١‏ 
| ومن معاني الآية الكرية تتضح أهداف التعارف ومبرراته» E‏ 
التنازع والتنابز والتباغض » وتجعل التقييم - فقط -للتقوى التي لا يعلمها إلا 
«ِعَلِمٌّ حَبيرّه فلا تؤدي - في هذه الحالة - إلى العلو والطغيان والتكبر» فالبشر 
كانوا أمة واحدة ثم اختلفواء فدعاهم الإسلام إلى التعارف وهو 
الاختلاف - جزء من من الفطرة ة الإنسانية» وغماره: 

ااا ف غ و ل ارف 
الحضارات المؤدي إلى تبادل الفوائد» والاحتفاء بالحيد منها ا وضغط. 

1 التعارف بداية المعرفة المؤدية إلى الجوار والتسامح وتهميش الحروب 
والفتن والصدامات. ) 

تعرّف غيرالمسلم على الإسلام والمسلمين» وتصحيح التشويهات التي تم 
إسقاطها عليهم»ء ازو ای ادجو انی ل اا نن مارات 
الدين والحياةء› ومعرفة حكمة الله في خلق البشر. 

٤‏ التعارف يثري التجارب البشرية» ويدعم التنوع الثقافي الإيجابي بين 
اويه ةف المكة ضان الوقن :والسليون ك E‏ احترام 
القافات الأخرى »بل أخر جو اليد مهامن غزه» وتشروغاق روان 


۲أ الوسطية الطريق إلى الغد 
فالإسلام جاء ليستثمر الفروقات فيما بين المسلمين» وما بينهم وبين 
E‏ وقنّن كل ذلك بالقسط والبر والإحسان 
iE a E A‏ 


والنظريات الضيقة التي تدعو إلى العرقية أو الإقليمية أو اللونية لا تخدم 


الشعوب» ولا ثؤدي إلى الاستقرارء ولاتعمر الأرض› وما أسعد البشرية 
بدين عالمي مجعل التعارف من منطلقاته» تعارف ثقافي واجتماعي واقتصادي 
وعلمي» دين يتواصل مع كل الحضارات» ويعاملها بالعدل ويجعل للجميع ‏ 
حقوقا وواجبات» فالتفاعل الإنساني في إطار التعارف يلغي الاستعلاء والدونية . 
أثناء التأثير والتأثر» ويتمخض عنة خير كثير للبشرية» لأن المعرفة تحتاج إلى 
التعرف» والتعرف بدايته التعارف» وإذا غاب التعارف حضر الصدام. 

إن المسلمين بحاجة إلى ندوات ومؤترات تؤصل دعوة القرآن الكريم إلى 
التعارف وتعميم ثقافته» ومشاركة الفقهاء في إحياء (فقه التعارف)» والسعي في 
إعاقة ونقض وكشف مسيرة دول كبرى تسعى إلى : 

[1] تهميش الثقافات الأخرى» أو إلغائها. 

[۲] إصرارها على عمليات الميمنة بأنواعها. 

١‏ تصديرها لنمطها ا لخاص وفرضه بالقوة على الجميع. 

وأن يقوم أهل العلم والفكر والإعلام بإدخال مصطلح العدل' و التعارف _ 

في مؤتمرات الحوار لكيلا تصطدم بالميمنة والعنصرية والمصادرة والتهميش › 
ولتتم رؤية كل طرف على حقيقته» وليس ترويض طرف لطرف» فالبشر ليسوا 
او E‏ فا ریا ا ا ا ار 


المرتكزات والمنطلقات ۱۳ 

4] الحوار: 
- ليس من المبالغة ولا القرب من حماها القول بأن الإسلام دين الحوار» فهو ليس 
فضيلة فقط بل فريضة في الكثير من دوائره» وعلى كل القادرين عليه» فلم يستبعد ‏ 
القرآن الكريم أي أحد منهء ولم یستثن موضوعا حتی وجود الله وعبادته» وجعل 
الرجعية في الحجة والإقناع -غالبا -للعقل» وهدفه التعايش الآمن» ومن 
امؤكدات ما جاء فيه من حوار الله - سبحانه وتعالى - مع إبليس» وحوار الأنبياء مع 
الطغاة» وحوار إبراهيم عليه السلام مع نفسه» وحوار سليمان عليه السلام مع 
المدهد» فالقرآن الكريم يلح «على أن ما يحتكم الناس إليه وهو الققل» هو نفسه 
المعيار المنهجي لمصداقية «الآاخر» وبذلك تبرز الدعوة لحوار عقلي مع الجحميع 
اللضال إلى 'كلمة سواء تلتقي عليها الأطراف المتقاطبة» فمعرفة الاختلاف 
والإقرار به تلان مدخلا إلى الحوار على أساس من الندية والاحترام". 

زات ارا عك ار اعدا رار الراتة م اشر كن والرو 
والتصارى والصحابة» وما كانت وسائل الوفود التي بعثها الرسول 4# أو 
استقبلها إلا "الحوار"» واستعراض حوارات النبي 4# تأخذ بأيدينا إلى أهمية ‏ 
المدف في الحوار» وحضور الأدب فيه» وروح التسامح» وقبول الآخر دون 
تتارلات» وتنوع NE‏ وإن من أهداف الحوارات النبوية: «الإقناع 
بالإسلام» وتعليم الإسلام» والتثبيت على الإيمان» والتعويد على التسليم 
لأوامر الله» والذود عن دين الله» وتيسير الطاعة لله » وحسن الاستثمار لنعم 
الله» والتعويد على المداومة في فعل الخيرات» والاقتصاد فيهاء وحفظ 


. ۲٠ الوسطية أبعاد في التراث والمعاصرة » د/ طيب تيزيني » ص‎ )١( 


[ ا ب ي ا ر ن ف 
الحقوق...»"» ولذا جاءت حواراته - عليه الصلاة والسلام - دعوية وتعليمية 
وقصصية وإصلاحية وشملت الكفار وأهل الكتاب والمسلمين والنساء 
والأطفال والزوجات والخدم" وغيرهم؛ ومنها تم وضع أسس للحوار 
الإسلامي» وآدابه» وأصبح للإسلام منهجا متميرًا في الحوار» تجذر وتمدد حتى 
وصل الأمر إلى لوحة مشرقة» عنوانها الإسلام دين الجوار » ولكن الأزمة 
تكمن في موقع المسلمين من إسلامهم» وفي ظلم غير المسلمين للإسلام 
والمسلمين» وهي ملامح أمراض الافراط والتفريط. 

ني الساحة الإسلامية الكبيرة الكثير من القضايا التي تتطلع إلى حوار إسلامي 

يضيء دروبها ويضع معالمهاء فحوار المسلمين مع أنفسهم ومع المسيحيين 

والقوميين والخربيين والعلمانيين وأصحاب الطوائف والمذاهب والاتجاهات كلها 
مشاريع مستمرة» ووسائل نشر للإسلام» والتعريف به إن أحسنا إدارتهاء 
وتذكرنا خصائص الإسلام الحوارية بالمعالم التالية : 

الالتقاء - أولا - حول المشتركات - 

قال تعالی : فل يهَل الكت تَعالَوا إل ڪَلمَة لمو سوآء بتكا برألا عد إ9 آ 


2 
ن ا 


ولا شرك بھے د کا وک بکد صتا بقطا ازاب ود 


1 الجدل بالتي هي أحسن : 
قال تفال :آذ إل سَرمل رَبك باليكمة وَألمَوعط: اة وَجددلَهُم بالتى هى 


اخسن [النحل : .]٠٠١‏ 


(۲) الحوار النبوي مع المسلمين وغير المسلمين ¢ د/ سعود صيني (٤‏ ص ۲۲۲ . 
(۳) الحوار آدابه وتطبیقاته » خالد المغامسی » ص ٩۳‏ . ) 


المرتكزات والمنطلقات 
) التزل مع الخصم في الالغاظ من أجل الوصول إلى إثبات الحق وتبليغ 
الحجة عن طريق الاستدلال..: ) 
قال تعالی: فل من از د م لسوت وآلأزض فل آله إن 
الع دی اون صلل میس ) سب : »]۲٤‏ وقوله سبحانه: قل ل تَنَعَلوتَ 
غم ا اشر اول ل غا تعىلو ن 4 اساد ەة 

]٤[‏ الرفق والرحمة بالآخر..: 

قال تعالى :3 فما رَحَمَوَِ الول يكم وا گت ا يط ا لاشرام 
حوَلِكٌ4 [آل عمران : .]۱٥١۹‏ 

[ه] العدل: 

والعدل من أكبر القيم التي احتضنها المشروع الحضاري الإسلامي»› وتعم 
المسلم وغيرالمسلم» ومعاييرهاو احدة» بعيدة عن الاستئناءات والحنصرية 
والخصوصية» لا تغيرها الأعراق والألوان واللغات والأديان» والمسلم ملزم 
بالجهاد من أجلهاء يفرضه على نفسه»؛ وعلى من حوله» وينصر به المظلوم ‏ 
ویحارب به الظالم» «إن الوسطية هي منهج الأخيار في كل دين» وكل ملة» 
وکل تیار فکري أو أيديولوجي أو فلسفي»"» فكيف إذا كانت وسطية 
الإسلام؟ التي يربطها بالعدل والشهادة علاقات تكاملية» فصل بعضها عن 
بعض وتفريغها من معانيها الرائعة إساءة إليها جميعاًء فالوسطية تستدعي 
الشهادة» والشهادة يتوجها العدل» والثلاثة نمارها الخيرية» والحضور 
لاوقا ا 


٤٦ الوسطية أبعاد في التراث والمعاصرة > د/ عبد الكبيرالمرغري › ص‎ )١( 


|١‏ الوسطية الطريق إلى الغد 

[] السلام: 

مشتق منه الإسلام» ومن شعاراته الأصيلة› > مقدم على الخرب» لأنها 
ؤسيلة» أما السلام فهو هدف› فالإسلام أول من أقر «التعايش السلمي» ولولا 
اظلم والبغي المدوان وموالاة الأعداء ومن يظاهرونهم على الشر لا كانت لي 
الإسلام آيات الجهاد والقتال. 

«الحوار النيّر الذي شرعه الله جل وعلا حوار هادف» مشرئب» يتوخى 
استنباط أسرار الكون» ويتطلع إلى لباب ال معرفة» ويستزيد من جوهر الخير 
الخير» ولذلك كان مثمرًا إبجابًا»» وبالحوار وليس القوة يتحدث العقلاءء 
ويرتقوا للوسطية» ويرى/ أبو حيان الثوحيدي أن «النفس لہا مرض وصحة» 
فصحتھا اعتدالہا في قواها الباقية› ومرضها خروجهاعن الاعتدال». 


(۲) الحوار نافذة من نور ¢ عمر بهاء الدين الأميري ¢ م/المسلم المعاصر لدد (الأول رييع 
الثانی ۱۳۹۰۵ه) . ) 


المرتكزات والمنطلقات 1۷ 


الوسطية... واستشراف المستقبل 
الغلو والججون» والتشدد والانحلالء والإفراط والتفريط ظواهر فكرية ‏ 
وسلوكية تصطدم مع الفطرة السليمة» والعقل الفاعل» والدين الصحيح»› 
الذي هو في حقيقته رحمة للعالمين» ووسطية الإسلام لا تصب في دروب من 
ترك الدنيا من أجل الآخرة» ولا تلتقي مع من تمسك بالدنيا وطلق أختها. 
فأصحاب التوجهات الروحية بالغوا في تقديس الاهتمام بهاء وأن الروح 
أزلية » وأصل الإنسان» وجوهره» ومن الحكمة تحريرها من الجسد» وتطهيرها 
وتزكيتها...» وانطلقوا في إصلاح الإنسان منها - فقط - متكئين على زيادة 
التعبد والتبتل والزهد والنسك» ووصل الحد بالبعض منهم إلى تعذيب الجسم» 
واعتزال الناس» والاستخفاف بالزواج» وتحريم الطيبات» واحتقار المال» 
وتعطيل العقل...› ما أدى إلى إهمال عمارة الأرض» والمشي في مناكبهاء 
واستثمار خيراتهاء ففقدوا التوازن الداخلي والخارجي»› وانفصلوا عن الواقع» 
وتعطلت الكثير من الأحكام» قال تعالی  :‏ قل مَنْ حرم زينة آله آل أخْرَحَ لاوم 
وَالطْيَبتِ م مِنَ آلرَزقٍ4 [الأعراف : ۲ | 
يقابلهم أصحاب الدعوات ا 
الحسية العاجلة» والمحع» من أجل حفظها - بزعمهم - من الوقوع في الكبت 
والحرمان» وفصلوها عن أمسها وغدهاء وعن خالقهاء وما بعد حياتها الذنيا: 
ا اا افر وی د وو اا 
القوي» r‏ 


A‏ ر 


فا لا َحَسون) E‏ 


۱۱۸ ن اة ق د الخد 

وهۇلاء - يي هذا العصر - ركبوا قطار الرأسمالية الغربية أو كادواء وجَروا 
على دينهم وأوطانهم وهويتهم شيئا من المسخ»› تختلف باختلاف قربهم أو 
hea‏ 

والفطرة الصحيحة» والعقل الفاعل» والدين الصحيح هي روح الحياة وسر 
حركتهاء وأسباب بقائهاء والإأنسان - في نظر الإسلام - يتكون من روح 
وجسد» وفیه خير وشر» وحب e‏ غُارها من خلال امجتمعات والشعوب 
- صراع ووفاق» وتنافس وتعاون. 

وللروح والجسد غذاؤهماء وحاجاتهما الأساسية» وما زاد عنها مؤذ» وما 
ن و کال ا ان ال را ب ا فرع ج د 
إلى الأكل والشرب» والملبس والزواج»› والزينة والسكن» مع التدين› وأفضله 
دين الإسلام المؤدي إلى عبادة الله سبحانه وتعالى كمايريد» وأداء الصلاة 
والضيام والذكروالشكر ودعوته إلى إحياء العقل والقلب بالتوجيهات 
الربانية› وتغذية الجسم بالطيب والحلال. 
٠‏ إن ‌الإسلام تد من الأمس إلى اليوم» ويلك خطوط اتصال مع الغدء 
وجناطب جميع المسارات القادمة. 

- جخاطب الفرد على أن له نهايةء ولديه ذروة في العمل › وعليه أن يستفيد 
من شبابه وصحته وفراغه. 

- يخاطب الدولة» ويدعوها إلى العدل. ا ا 
إلى غير أهله أو تحكم المترفين بها. 

- يخاطب الحضارة» مؤكدًا أن تداول الأيام بين الناس.وانتقالبا من المفسدين 
إلى المصلحين سنة من سنن الله سبحانه وتعالى. 


المرتكزات والمنطلقات - | : |۱۱۹ 

- يخاطب نهاية الحياة البشرية كلهاء A OEE‏ 
الاشانة ووقوف الجميع أمام العدالة الإلمية OST IE‏ 
لل اد مَنْحَل علا ) اط IS‏ 

ومع هذه الخطوط الرائعة رالزاضحة تأي عوامل مساعدة تداع السا 
و ا .ومن تلك العوامل: ‏ 

[] 5 قوة الإسلام الفطرية والعقلية والعملية» ومناسبته لكل زمان ومكان» 
واتزانه ووسطيته› وإمساكه بجميع الخيوط المطلوبة» وانعكاس كل ذلك على 
واقع المسلمين وآمالہم وتفاعلاتهم مع متطلبات الحياة. 

1 إمكانيات المسلمين من ناحية الموقع » والكثافة السكانيةء والتراث» وما 
يفرضه إسلامهم عليهم من بذل ا لجهد في جميع عطاءاتهم. 

سقوط النظريات البشرية نظرا محدودية تطلعاتها وضعف بنائها وعجزها 
في تحقيق السعادة للإنسان ك(الشيوعية) و(الرأسمالية) ويقابله العودة إلى الدين 
ولاو ات ل اني و اة اتر ال اع واف ر الاي 
والمغاهيم والمصطلحات الإسلامية". 

]٤[‏ دور الؤوسائل الحديثة والتقنية في التواصل مع العالم» وتوظيفها في عرض 
الإسلام على كل إنسان» ومارسة الدعوة للإسلام والدفاع عنه» والدخول مح 
غير المسلمين في الحوار» وتبادل المعلومات» ورفع الادعاء بالجهل أو الإقبال 
على التشويه وقبوله» إن «الاستجابة لدعوة الإسلام» وقبول الاستماع إلى 


(1) عقيدة الإسلام أيديولؤجية المستقبل » مهدي بن عبود ؛ ص ۲٤‏ . 
)١(‏ حركة الإسلام السياسي والمستقبل د/ رضوان السيد > ص -. 


|۴١‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
NNE O‏ 
من آي عضر سایق . 
]ام وشمولية الإسلام وكماله خاصة في جوانبه اا ةوا 
لضا كرون عو رها غباة اله جا وغل الط با رف راان 
امنتمية إلى سننه سبحانه وتعالى» التفقة مع (الإيمان بالل الحقء والإيان بالدين 
الحق» والعمل الحقيقي بمقتضى المنهح الرباني)"'» آما البعيدون عن اله فمالہم 
السقوط قال تعالی: فلا سوا ماد ڪروا به قتا عليه م ټوب ڪل شىء حى ٳڏا 
روا مآ وا دهم بَا هم مسون ممع داب الوم لذن لمو ولتم ب 
رب ألْعَيِينَ 4 [الأنعام : .]٤٥-٤ ٤‏ 
وهذا ف وان کانوا أقوياء متمکنین »یدهم ا ت القدرات 
الدنيوية؛ قال سبحانه : $ حا اأ خد تالز رها اريت وط اهلها أ 
قورت علا تھا تتا لبلا أو ارا جلها حَصیدا گن لم غر الس كَدَلكَ 
قصل ايت لِقَوم يترون 4 يونس E‏ 
يقابل هؤلاءء المؤمنون بالله» والمتوكلون عليه» والسائرون على كتابه 
ا و هال وه غ ام را ال ان ا 


۾ ارک ا 2ے 


.]٦ : [الأعراف‎ 


(۲) مستقبل الإسلام » أحمد الريسوني »› مجلة الفرقان » عدد ٥۳‏ . 
)١(‏ العلمانيون والإسلام › محمد قطب > ص . 


المرتكزات والمنطلقات | م ۲۱ 
فتحولت هذه الخصائص إلى دروب في ميادين الحياة» وخطط يعبر مجموعة 
من الاتجاهات الإسلامية عنها بقدر ما لديها من فهم وإمكانية» كالاتجاه. 
السياسي أو العَقدي أو التربوي والتبليغي أو الحضاري» أو الفلسفي» أو 
العلمي» أو الحزبي» وبعضها أخذ معاني أخرى» كالاتجاه الاحترازي» أو 
الاختصاري أو الاجتراري» أو الجهادي أو الواقعي» أو الانفتاحي» ولأاشك 

أن النفس السوية تيل إلى الاعتدال». والقبح خارج عن الوسطية» وأهم أسباب 

ی 
رف و ا 
الإججابية) المنطلقة من السلام» والتعانقة مع الاتجاه الحضاري» ومن صفاتها 
ا 9 ار وار ا الي رارم انكل والفتل ل 
الجدل» والتسامح لا الادعاء» والاجتهاد لا التقليد» والتجديد لا الجمود» 
والانضباط لا التسيب» والوسطية لا الغلو ولا التقصير)» وكل هذه 
الاتجاهات وغيرها مؤشرات على حجم التواجد الإسلامي وفاعليته» وتنوع 
وو 
والمدف (للمستقبل)» ويؤكده: 
(أ) أن من يرصد أسهم الصعود والبوط لاد وااو جات دان 
الإسلام أخذ نصيب الأسد رغم أن e‏ حتى الآن - بزمام 
ا رة أو سرا امانا 
و ۳ 


(۱) مستقبل الإسلام ا الربسونى > جلة الفرقان » عدد ٣ه‏ . 


۳| الوسطية الطريق إلى الغد 
ر( انكشاف عورات الآخرين› ودعواهم الكاذبة في نشر الديمقراطية› 

والمساواة› والدفاع عن حقوق الإنسان» واتكائهم المطلق على العقل والعلم 
وتهميشهم للقيم » وتركيزهم على الإشباع الحسي والمادي» فأصيبت البشرية 
ا اعانا وادمهان قد قدت اکر ووط فك 
الكثيرء واتخترعت الكثيرء ولك الإنسان يغانى» ويتالم» وینتحر في دائرتها. 

إن المسلم رائد حضارة الغدء ما محمله من رسالة سماوية متوجة بالأخلاق› 
محفوفة بالمسؤولية والأمانة» تجمع بين القلب والعقل»› والروح والجسد» مؤمن ‏ 
أن الله وضع اللإنسان فوق جميع الكائنات» وجعله خليفة» ونفخ فيه من 
روحه"" وأرسل اله س وأنبياءه - عليهم الصلاة والسلام -» فالناس كلهم 
خلق الله والإسلام رسالة لله الأخيرة إليهم جميعاء والتعارف من أسس 
تعايشهم» وقد كانت قريش تتواصل مع القبائل العربية أجناس أخرى» ثواصلا 
تجاريا تحرّل إلى ظاهرة تحدّث عنها القرآن الكريم «رحلةالضَْاء وَألصَيَفِ4» ثم 
ا ا ف اترا ا لياصا اجو زا 
يؤدي بالمؤمنين بها إلى خير الدارين » والمسلم المعاصر خطوة من خطوات دينه 
وعليه أن : 

[يتوجه إلى الغرب»› ويطعحم تقدمهم العلمي ارج بروحانية 
الإسلام وأخلا 


بی ا اش اللإاسلامية› وينطلق 


(۲) العرب يبدعون مستقبلهم ٤‏ درک ا ٤‏ ص ۲۱ . 


المرتكزات والمنطلقات rl ٠‏ 
وني كلتا الحالتين» أو الجمع بينهماء ليس بحاجة إلى حروب مدمرة أو 
سقوط حكومات داخلية وخارجية» ففي الحالة الأولى يصحح» وني الثانية 
يقتبس» وليس أمامه ما يثلم خطواته» والإسلام يساعد في ذلك كله. يقول / 
إيريك جوفروا' - أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة ستراسبورغ في فرنساء 
من مقال له في جريدة الحياة 1/۳١/۷٠٠۲م‏ -: «يجب على المسلمين أن يجدوا 
طريق الوسطية بين التقليد الأعمى للغرب والرفض الغاضب له» عندها يمكنهم 
أن بجدوا في هذا الغرب بعض الفضائل مثل : ا 
التحليل المستمدة من العلوم الإنسانية. A‏ 
شخصيتهم الإسلامية العميقة.. 

إن أفضل رؤية مستقبلية للعالم تحملها النخب لأغها هي الوسطية 
NEES E O E a‏ 
بل لا يوجد رؤية بعمقها ومواصفاتهاء بل لا يوجد رؤية عالمية غيرها يكن 
تصديرهاء» دون مصادرة فكر الآخرين› أو الاعتداء على حرياتهم» فهذه . 
الرؤية أفضل للعالم حتى لغير المسلمين aE N‏ 
بالقوميات المتحددة› وباللغات الكثيرة» وبجميع الألوان والثقافات الفرعية 
التنوعة» ولأنها خير للعالم» أصبحت مطلوبة أكثر من كونها طالبة» والحقيقة 
فيها ثابتة» وأكبر من كونها علمية أو عقلية فقط » بينما غيرها من التصورات»› 
الحقائق فيها قليلة أو معدومة» «إنه جب فهم الإسلام ليس على أنه جرد دين 
يوضح العلاقة بين الذات والإله فحسب» بل على أنه حضارة تشير إلى كيفية 
معاملة كل فرد للآخر› E‏ فقضايا الاقتصاد والحكم غير 


منفكة عن الخطاب الديني › والإسلام لا يدفع كل فرد ومجتمع لقياس حاضره 
ل الل الال N‏ 
قط بل لديه القدرة على أن يصبح نموذجا تخطيطيا للمستقبلات» ٠‏ 


-الوسطية الطريق إلى الغد 


إن 'حضارة الإسلام حضارة تسامح وحوار وتعارف» محورها الإنسان 
والحمران» لا تمرف الانتقام» روح عقيدتها التوحيد» وروح عبادتها 
الإخالاص» وروح عملها الإتقان» وروح أخلاقها الخير» وروح آدابها لار 
وروح تشریعها العدل» وروح روابطها الإخاءء وثمرة ذلك كله حضارة روحها 
التوازن والتكامل ”" ر ا ا eT‏ 
التزم المسلمون بالوسطية الواسعة الرائعم» وققددت مشاعرهم في 
.الاخاسس التالة: ٠‏ 
]١[‏ وعي الأمة والدول الإسلامية» وإدراكها لحجم واقعها وما فيه من 
لف بخطها أفضل التطرات إل الأمل وا لتقل 
]١١‏ حركة الأمة» بداية من القرية والمدينة حتى كل الوطن» بطاقتها الذاتية 
وإمكانباتها ودينهاء وليس بعوامل خارجية أو بآلية فكرية زائفة شاذة مستوردة. 
القناعة القامة الكاملة بأن أمتنا الإسلامية فى كل ديار الإسلام تمر بأزمة 
e E‏ ا 
الإيان العملي بأن المسلمين أصحاب رسالة عالمية للعالمين» لا يدها 
زمان» ولا یقیدها مکان» ولا ُعفی منها مسلم. 


. ١۷ استشراف مستقبل الأمة » سهيل عناية الله » مجلة إسلامية المعرفة »> عدد‎ )١( 
. 1۹٥١ الدور الحضاري للأمة المسلمة » مركز البحوث والدراسات » ص‎ )۲( 


المرتكزات والمنطلقات 5 rol‏ 
]٥[‏ القناعة التامة من اب الإسلامية والمثقفين بأن الإسلام دواء ناجع 
| ووحيد لما تعاني منه البشرية› من تخبط سياسي وعسکكري واقتصادي أخرجها 
عن الفطرة السوية» والعدالة الحقةء والأمن الصادق» وإن لميۇمنوا به جمیعا. 
إن من بتأمل القرآن الكريم والأحاديث النبوية يدرك مافيهما من أبعاد 
للعلاقات التكاملية بين الدوائر الثلاث (الماضي» والحاضرء والمستقبل)» ويلمس ٠‏ 
حديثهما عن الغد» فالإسلام يجخاطب المستقبل » قضية تؤكدها روافد عديدة منها: 
) نه فطرة إلهية» وروح ومادة» وثوابت ومتغيرات› وخا وغام: ودنيا وآخرة» 
وبعبارة واحدة لأنه شامل کامل"» وهذا سر امتداڊه للمستقبل. 
الإسلام دين المستقبل؛ ٠‏ 
الإسلام قادم» والمبشرات والمؤشرات كثيرة» وعد الله - سبخانه وتعالى -» 
وة التي لا حابي حا وريد ان تم على آلزیت آَشكُضفُوا ف آلأرض 
ا : ا» وعد عد آله ارين ءامنوا يىكَرَوَعَملوا 
الصَلِحَِلَيْستَلفََهُ ن آلأرزض َم شخت ازيرت من قَلهم وَلَيمَكَتن هم ديم 
ای آرت هم وَلَیدلَچم مَل بعد حوفِھم اما يعْبدوتنی لا بُ ر گور ی سُا وسن 
كَفَرَبَعدَ ذَلك ولتك هم ¢ االنور : ٠.0٥‏ 
) كما أن مسيرة التاريخ والتغييرات الاجتماعية» والدراسات العلمية جميعها 
- في نظرتها للإسلام - تعيش ما بين السكوت وتأكيد قدومه» يضاف إليها 
إفلاس كبرى النظريات الإنسانية » فبعضها انتهی» والأخرى في دروب النهاية› 
وهذا ما جعل الغرب السياسي في رهبة وقلق واستنفار. 


(۱) الإسلام يخاطب لملستقبل » د/ محمد العزب › مجلة الأزهر » ربيع الأول ۲۳٤٠ھ‏ . 


٠_٠‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
- ولا يجادل عالم في الأرض أن العالم الإسلامي لديه خصائص ومقومات 
وإمكانيات الدولة العظمى»› والتقدم ليس له مسار واحد» وديقراطية الغرب 
ليست شرطا من شروطه› والتجربة الصينية من الأمثلة الحية» وحضارة الغرب 
بدأت في التلاشي”'» قول "ج. ف. غيلويز ": «لقد نشرت الصحف مؤخرا 
بيانات تفيد أن الفلاسفة والكتاب في الغرب يزعمون أن الأديان المخاضة تد 
أصبحت بالية عتيقة... ولا بد من التخلص منهاء وهذا يبين مقدار الغشاؤم 
٤‏ الذي تعاني منه جمهرة الكتاب الغربيين» بسبب ما يلاقونه من تعقيدات 
وغموض في ديانتهم النصرائيةء هؤلاء يرتكبون خطأء فالإسلام الذي يشل 
الإجابة الكاملة الوحيدةء لا یزال قائما وعلی TT‏ 
جاهز لذلك». 

ویعتقد/ کوفهي لان جابا «إن الإسلام بوسعه ا كافة حاجات الإنسان قي 
العصر الحاضر» فليس هناك أي دين كالإسلام يستطيع أن يقدم أنجح الجحلول 
للمشكلات والقضايا المعاصرةء فمثلاء أشد ما يحتاج إليه العالم اليوم الأخوة 
والمساواةء وهذه وجميع الفضائل لا تجتمع إلا في الإسلام ؛ لأن الإسلام لا 
يفاضل بين الاس إلا على اسان العمل ادل 


(1) يؤكد/ باتريك . ج. بیو کانن ي کتابه (موت الغرب) أن الولايات المتحدة لم تعد وعاء 
فخا لوان اا ت ا کد کا ها وت غا راا ون درت ورا 
) دول العالم الثالث . 
(۲) قالوا عن الإسلام 5 rT e‏ 


1 ٤٥٥ المرجع السابق « ص‎ )١( 


المرتكزات والمنطلقات A‏ 

ومع شهادات هؤلاء وغیرهم تنا تي دراسات استشراف المستقبل تتحدث 
عن (الإعداد للدور الحضاري للأمة السلمة ف عالم الغد) ع الحضارة 
العالية للرؤية الإسلامية) و(المشروع الحضاري الإسلامي.. تأملات وبصائر) 
و«حاجة البشرية إلى الرسالة الحضارية لأمتنا) و(المستقبل لهذا الدين) 
و(الإسلام دين الغد) و(الإسلام یتحدی»”. 

إن المسلمين ومن دوائر لحن والدماء وإحاطة الأعداء بهم اوا 
مستقبلهم» وكأنهم على أبواب الخروج من النفق الطويل المظلم» متجهين إلى 
الاعتدال والتوازن والواقعية» ما دفع أعداءهم إلى وضع برنامج حمل عناوين 
ان ا و و ا > كالفرقان الحق» وشبكات 
الاعتدال الإسلامية. ٠‏ 

دعوة الغرب إلى وسطية إسلامية: ا 

لا بل الخرباول ياس هن غارلات تجن الال الإسلامي وترو 
امسلمين» واستهدافهم بكل الوسائل ؛ من أجل أن يركبوا مؤخرة القطار 
الغربي» مع حرمانهم من خصائصه» وقد أخذ هذا الموضوع درجات عليا من 
الاهتمامات الرسمية على نه قضية حباة اورسرت: فالاستعمار› وا اللغة 
العربية» والخزو الثقافي» واختراق الإفقاء» وتحرير المرأةء وتجديد الخطاب 
الديني » وبعض مسارات الحوار» ونظرية نهاية التاريخ وصدام الحضارات» 
والدعوة إلى الوسطية الغربية والاعتدال»ء لوحات ا اللسلم 
ات کک 


(۲) عناوين كتب ويحوث لنخبة من المفكرين الإسلاميين . 


إن دعوتهم إلى الوسطية أخذت عده مسارات واختلطت بالصادق 
واا والانتهازي والجاهل› وقد حظيت واشنطن و لندن وعواصم عربية 
مؤرات عن الوسطية شارك فيها علماء ومفكرون» ومراکز ومقرات› ولكن 
ومكر الله أكبر» والمسلم لا يلدغ من جحر مرتين» والشفافية الإعلامية العالية 

وحضور الرأي العام الإإسلامي حواجز ودروع مام الباطل› والمضادات 
العقدية والعبادية التي غرسها الإسلام في المسلمين جعلتهم - مع عصريتهم - 
لهم ملاعحهم الخاصةء وعلاماتهم البارزة» وقوتهم الناعمة» المستعصية على 
Tg‏ هذا المسار استكتاب كاب في العالم الإسلامي يُلمَعُون ليبرالية 


الوسطية الطريق إلى الغد 


الخرب وديقراطيته ويربطونها بالإسلامء ويجردون - في الوقت نفسه - آمتهم 
من بعض تقاليدها وثقافتها وشيء من دینهاء وقد ت#خض من هذا امسار العودة 
إلى هوية الأمة» واستيقظت ردود الفعل» وتفاعلت قضايا إسلامية عديدة على 
السطح ورجعت المجتمعات الإسلامية إلى تراثهاء وأصبح الكتاب الإسلامي في 
اک ا وا وا 
eT E RAIS‏ دواء ' 
ا دواءَ غرييًا في زجاجة اة | خت اصدرت 
(مؤسسة راند) الأمريكية تقريراً في مارس ۲٠٠۷‏ بعنوان (بناء شبكات مسلمة 
معتدلة) - والإشكالية أن معاييرها تختلف عن معايير الإسلام وعند مجمل 


المسلمين!!! - ومن معاير الاعتدال عند (راند): 


المرتكزات والمنطلقات SIS‏ ۱۲۹ 

- لست معتدلا إن رفضت أن يعْير المسلم دينه. 

- لست معتدلا إن لم تؤمن بالديقراطية الغربية. 

- لست معتدلا إن أيدت الجهاد. 

- لست معتدلا إن لم تقبل بتشريعات غير إسلامية. 

ا 0 إن رأيت أن المرأة الفاضلة هي المرأة الملتزمة. 

- لست معتدلا إن لم تكن صوفيا وتزؤر الأضرحة. 

ولا شك أن شبكات الاعتدال الأمريكية للمسلمين هدفها تجذير ثقافة الميمنةء 
واستنزاف ثروات الأمة» وإبقاؤها سوقا مستهلكة» فالاعتدال الأمريكي إضعاف 
وتنازل وخلط »لقد ظلم الغربالعالم الإسلامي وأخرح بعض المسلمين من ٠‏ 
وسطيتهم إلى الغلو» ويسعى _ الآن - إلى إدخالہم وسطية (راند). 
| لقد آرت تأويلاتهم وجهودهم جهودا إسلامية صادقة» حددت وسطية 
الإسلام» والمغاهيم» والوسائل»› وائتلف المختلف» واقترب المبتعد» وتنازل 
الكثير عن كثير من الجزئيات» وإن هم لم يصلوا إلى الہدف فإنهم في الطريق 
إليه» ومن الجروح المفيدة اتساع أصداء الوسطية ونبثها وتلميع معالمها بعد 
أحداث ١١‏ / ف ) 


٠ r‏ الوسطية الطريق إلى الغد 


الوسطية الا 

الوسطية السياسة أمل جميل لشعوب العالم الثالث» للمجتمعات المقهورة 
أمام هيمنة القوى الكبرى»› وإرهابها واستغلالما وتطرفهاء وهي الرد الشاي 
على التحالف النكد بين الحولة والقوة والرأسمالية› وهي المصدات الثابتة أمام 
الضربات الاستباقية» واحتكار السلاح النووي» والاتجار المطلق بالآلة 
العسكرية » واستنزاف ثروات الضعفاء. 

من الوسطية ظهرت أدوية عديدة تعالح الظلم TT‏ وولد 
مصطلح «الحياد» بين الأطراف المتصادمة» وسياسة « عدم الانحياز»» ومقاومة 
الجنوب «الفقير» للشمال «الغني». ) . 

الوسطية السياسية يتطلع إليها كل فرد وشعب ان ت ا 
والاستئثار بالسلطة» ومفاتيحها الإسلامية تكمن في قاعدة «العدل ساس 
الملك»» وما يجاور العدل من وسط وخيار وشهادة ومعروف» وهدفها المصلحة 
العامة» والحكومة العادلة لا يتبحبح في بيئتها التطرف والغلوء ولا يتبخترفي 
أاا لااتات و ا تل ا ت وغل 
تيارات الوسط السياسي التي تهتم في إنسانية الإنسان» وبقيم العمل» وعخدمة 
الأكثرية» ويمكن إجمال الأولويات السياسية المتزنة ب: 

1 قبول التعددية في الساطة والمعارضة. ` 

۲١‏ فرض القانون على الجميع ويدون استثناء أو تمييز. 

[۳] احترام كرامة الإنسان وحقوقه. 

]٤1‏ تنمية وقبول ثقافة المشاركة. 


المرتكزات والمنطلقات 8 ۱۳۱ 
) هذه هي اهم مؤشرات الوسطة الساسة ويتسع نورها إذا كانت ثقافة 
اجتماعية يغذيها وهج الإسلام وروعته. 
فالوسطية الإسلامية (هي تيار الأغلبية العظمى في الأمة الإسلامية» وييكن 
أن نقول إنها عقيدة الغالبية الصامتة)'» وهي قادمة والأسباب كثيرة» منها 
دروس الاضي» وكيد الأعداءء والوعي› وأهمية التكتلات»والفرج بعد 
الشدةء وتعدد اللقاءات بين النخب الإسلاميةء وتنوع المؤقرات» وتأثيرالرأي ٠‏ 
العام» وفشل الأطروحات السابقة» وقبل ذلك وبعده عون الله سبحانه وتعالى ‏ 


وتوفیقه ووعده. 


() الوسطية أبعاد في التراث والمحاصرة » د/ عبد الكبير المدغري » ص ٤٤‏ . 


الأمثلة والتطبيقات 


وفر الناس النمط الاوسط الذين ارلقمو!ا 
من لقصير المفرطين. ولم بلق وا بغلي 
المعندين . وقد جعل الله سبعانه شذه الامة 
وسطاء وي القيار العدل لثوسطضا بين 
الطرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين 
طرفي الجور واللقريط 
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ابن القيم 


الأمثلة والتطبيقات - 


مدخل 
الوسطية وصف للإسلام وصفة للمسلمين» وهي تشريف وتكليف› 
ولیست - فقط - نسقا فكريًا حدودًاء يحمله تيار أو يعبر عنه مذهب» أو تمتاز . 
e‏ ا yT‏ 
الناس في كل الأمكنة على مدار الساعة» ولأنها تفي بجحاجات الإنسان 
ولات الا العامة ران شهجها الست 
ووجود ا ي 0 ا جزءا ف أو 


١‏ و وأداة تافل نع ا غا فارقة ق الإسلاء. 


مر الاح الا اللي عا دا ومر واو لق 
اه ا ا ا ا 
مسؤولا مسؤولية مباشرة عن نفسه وعمّن تحت يده ومن يحتك بهم في سلوکه 
مساحات واسعة تتسع للمسلم وغيرالمسلم» وتحترم إنسانية الإنسان والحيوان 
الاجر ا و ان وه 2 و اروا 
ا ا ا 
الصالح والصدقة الجارية» والعلم النافع... والخير والصلاح والاتزان في قاموس 
المسلم تمتاز بجا يلي : ) ) 

اا ا و ا ا ی ی ا 
الأحاسيس والمشاعر وتعابير الوجه» فهو يثاب عليها أو يعاقب. 


 دغلا الوسطية الطريق إلى‎ |٠۴ 
تؤدي إلى السلام الحقيقي بين الأمم والشعوب» وخاصة الإسلامية»‎ 1 


) فالوسطية أول وأهم خطوات طرد العبث بالاختلافات بين المذاهب والتيارات 


والتوجهات الفكرية» ا ومن أبرز آليات إنقاذ 
املسلين من المؤامرات والمهاترات. ٠‏ 

٤‏ تعطي الأفضلية للكيان الإسلامي» فقد روى مسلم - رحمه الله - عن 
رسول الله 4# أنه قال : (مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى)» 
دون جخس لحق الآخرين. ) ٤‏ 

]٥[‏ تأکید e‏ یکونوا ني أعلا درجات الأخلاقء قال 
عليه الصلاة والسلام»› «إغا بعشت بعثت لأتعم صا الأخلاق»» رواه اللإمام أخد: 
وهم أصحاب عدل ودا لز قأغدأوأ) الأنعام e‏ 
«(ليس الشديد بالصرعة وإنما الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب» متفق 
ل ااب غر ا واا 

[] دعوة الإسلام الدائمة للمسلمين ي ا في اعلا ت الانتباه 
اة e‏ 
السفينة» وقي الخارج كل مسلم على ثغر من ا E‏ 
الحماية وصد كل الاختراقات من قبله. ‏ 

ولا تتکامل محامد الأمة المحمدية أمام ات الأخرى e‏ الغذل ولخ رة 
والشهادة على الناس» والوسطية هي آلية تفعيل هذه الخصائص » وإذا كانت 


اة ااا ا ا | vj‏ 
الرسل علي العلا وال وج الأديان السماوية جاءت واضْحة 
- بعد التوحيد - على القيم والتوازن فماذا سيكون عليه الإسلام» آخر 
الأديان ولجميع الخلقء وأشملها وأتعها وأكملها؟ قال تعالى: طلَقَذ أُرَْسَلتا ا 
ازات معهم ولكقب والْيبزات لِيَقَومٌ الاس بالقتط 4 [الحديد : ) 


کا ریت فب سط وَل ر شان ا ف 


آغد واھ هقرب لاقو اموأ آله َه إن آله > ANE E‏ 
ودعاهم الرحمن الرحيم يهأ ذبن “واوو كيين شط هدآ؛ ء له ولو 
عل أنفسكة أو الْوَلِدين وَالاَفَربينَ 4 [النساء : .]٠١١‏ 
العزيز الحكيم إن آل امرگ أن وذو المت إل اَهَل وڏا حكَمَتّم بين 
لاس أن نموا پالْعدل إن آله یکا گر به ! ان آله کن ییا بصا 4 لالنساء: 10۸ 


وهذه النصوص ا تحولت ا الحياة» ومن 


الأمثلة الحية عليها: 
- قول الرسول 6# : (وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
۰ يدها) رواه البخاري. ) 


- قصة الرجل القبطي الذي اشتكى إلى عمر بن الخطاب < ما فعله به ابن 
عمرو بن العاص 6# (والى مصر) فأنصفه - رضي الله عنهم جميعا -. 

فة ع ا بن روا 0 ها أك اله ومرن ا0 8 خرص 
مزارع خيبر فحاول اليهود رشوته فغفضب غضبا شديدًاء ورأى أنهم طعنوا ‏ 
عدالته وخدشوا أمانته فخاطبهم قائلا: (يا معشر اليهود.. أنتم أبغض الخلق 


۴۸[ االوسطية الطريق إلى الغد 
إلي» قتلتم أنبياء الله عز وجل» وكذبتم على الله » وليس يحملني بغضي إياكم 
على أن أحيف عليكم) وني النهاية أقر اليهود بعدله. ۰ 
و ¬ (وقي a‏ - الذي سرق درع 
علي بن ابي طالب ٤‏ . 

ومن يتأمل هذه الاقف وبربطها ا ووک ج وسا ت ڪُووا 
اء على الئاس 4 و CA O‏ التطبيق واه 

إن هذه الوسطية المؤدية إلى السلام والرفق والعدل لا تعني الانتقائية ولا 
التوافقية » إنها قوة مع عزة» والتزام وصبر وعمل» شاملة ملموسة»› يكن أن 
نجدها في فتاوى العلماء وخطوات الساسة وتوجيهات الاقتصاديين» ووسائل 
التربويين » وعطاءات المعلمين» وسطية تتشبث بالأصول وت e‏ 
وتلتزم بالثوابت» وتتسامح ف الفروع. 

إن الشرائح التي تضطلع بالاتزان في عبادة E‏ 
سبحانه وتعالى ما بين المعطلة والمشبهة» وفي أفعاله - جل وعلا - بين الجبرية 
. والقدرية وفي غيرها بين المرجئة والمعتزلة أصابت الوسطية» ووصلت إليها في 
احترام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام» بين من يقتلهم ويعبدهم» 
وتقديرهم للضحابة ما بين الخوارح والرافضة» ووسط في الأكل والشرب فاله 
E‏ - أحلللأمة الوسط الطيبات» وحرم عليهم الخبائث "› 
E ss )‏ والغلاة» ووسط في العلم والسلوك› ووسط في الاختلاط 
والغربة» وهذه الوسطيات - وغيرها - شكلت مسلمًا وسطيًا» وصبغته بمنهج 


)١( :‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية > > ۲0 › ص ۲٥۰۹‏ . 


الأمثلة والتطبيقات _- : Af es‏ 
لا يتزحزح عنه قي النوازل المعاصرة» فهو بين المادية والروحية» والرأسمالية 
والاشغراكية» والحدية ية والذوبان» والعزلة والاندماج› وحرکھا قول الله تعالی: 


a 


اغ يمآ کلک آله آلد ار آل I‏ وحن تًا 
اخس آله اليلد ول َغ السا قا ى آلأزض إن أله دين 4 القصص : : VV‏ 
ودعاؤها التوازني: : «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمريء وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي› وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي» واجعل 
الحياة زيادة لي في كل خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر» أخرجه 
مسلم» يقوده إلى العدل بين الأطراف› والوسطية في كل خطواته. 
إن هذه الشرائح من الأمة الإسلامية اتكأت على منهج الاعتدال» وعروقها 
القوية روح عالية في التعاون المغمر والتنافس البناء» وقبول حقيقي لجحميع ألوان 
الطيف الاجتماعي الإسلامي» وتعامل أخلاقي مع التيارات الإسلاميةء 
واحترام لتخصصات أفراد الأمة واهتمامات أبنائهاء وهي لا تكره مسلمًا قط› 
ولکنها تکره ما فیه من ذنوب وأخطاءء وهي لا تعين الشيطان على أخ› ولا 
را ا ولا تدعي احتكار الحق» وتوزيع شاق 
الجنة» ولا تضيّق واسعا فلا ترى الإسلام من خلال هذه الطائفةء أو ذلك 
التيار» فهي وسط في الشعور والتفكير والعلاقات والالتزامات والتنظيم 
والتهذيب» ووسط فى الشعائر والإنغاق والسلوك والمعاملات والقضاء والخيرية 
والزمان والمكان''» فالدين الوسط هو ما عليه خيار الأمة قديًا وحديئًا”. 


2 › خصوصية الحضارة الإسلامية (الوسطية) > د/ عصام البشير‎ )١( 
. ۲ مجموعة فتاوی ابن تيمية ج ۲۲ > ص‎ )۲( 


٠_٠٤١ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 

فا نربط بين أغلب الثنائيات باتزان» وتوائم بين النوم واليقظةء 
والضعف والجلدء والجوع والتخمة» وأسوتها رسول اله ج فقد جمع بين 
الحزن والرضا وهو يدفن ابنه وعيناه تدمع وقد استسلم لقضاء الله سبحانه 
وتعالى» وموقفه - عليه الصلاة والسلام - قمة الكمال البشري» وخاد عنه 
الصوفي الذي رضي بدون حزن» والعقلاني الذي حزن بدون رضا کل 
والصلاح لا ينالما إلا من كان وسطا بين (طبيعة يابسة قاسية) و«لينة منقادة 
َة القيادة» لكنها غير ثابتة على ذلك بل سريعة الانتقال عنه» كشيرة 
التقلب» فمتى رزق العبد انقياداً للحق وثباتا عليه فلييش»". 

ويمكن الإشارة باختزال إلى أهم نمار الاعتدال والوسطية.. وهي : 

١‏ التوازن النفسي للمسلم وتوازنه ني التعامل مع ما خبط به. 

[۲] العدل» فالمتحيز - - غالبا = ل یز 

سعة الأفق فى الفكر والتعامل» ووجود الخيارات المناسبة. . 

1 احب» فمشاعر الألفة والحبة والمودة والرحمة هي أقوى وأظهر واثبت 
عا لدى أصحاب الإفراط والتفريط. 

١‏ السعادة» والتي هي انعكاسٌ للاتزان والرضاء وقبول الآخر. 

١١‏ تعدد البدائل والواقعية» فالمتشدد لا بخرج عن قاعدة (هُم) أو (أحن) 
والمنحل حطم الكثير من الحدود. ) 


۱۱۲ طريق الہجرتين ¢ ابن القيم الجوزية ¢ ص‎ )١( 


الأمثلة والتطبيقات ا د ا 
الوسطية والفتوى ) 

) الإقتاء في خطواته الأولى نشاط مدني ليس له علاقة بالسلطة ومهمته 
توجيه وإرشاد المسلمين» والتعريف بالحكم الشرعي» أما القضاء فإنه دائرة أهل 
المنازعات» تابع للدولة» والاجتهاد مول علمي وفكري لاإفتاء والقضاء. 
ولكن من أزمات المجتمعات الإسلامية المعاصرة (الفتوى) و(المفتون)» ومن 
الصعوبة وضع جميع الأسباب أو ترتيبها ترتيبا تنازليًا ولكن يمكن إجمالما فيما 
1 المساحات المختلفة - اتساعا وضيقا - بين الكثير من الحكومات الإسلامية 
وشعوبهاء مرت خلافات وشکوکاء جعلت لکل طرف مفتیا وفتوی. 
[۲] وجود الكثير من الحركات الإسلامية داخل الجتمع الإسلامي الواحد» 
وتميز كل حركة منهج ومفتي» واجتهادات متباينة جَرأت أنصاف العلماء» 
وطلبة العلم» وأحيانًا بعض العامة على الإفتاء» ورد الفتوى» وظهر صدام 
مؤلم بين علم المفتي وولائه للاتجاه أو المذهب أو السلطة أو الطبيعة» آثر على 
الرضى» وجدد الشرائح الشاردة والشاذة. 

٠‏ 1۳ كثرة القضايا النازلة المعاصرة على المسلمين» والصدمات النكدة بين الواقع 
- والواجب ويين السياسة والأمة» وبين الفقيه والسلطان» وبين العالم والمغكر. 
عرض م الات الإسلامية المعاصرة إلى انفتاح مفاجئ؛ جعلها 
تفقد توازنهاء وتعاني من الصدمة» أدت إلى تهميش المفتي التقليدي أهام 
المعاصر» والأصولي أمام الحداڻي ولعبت المصطلحات الفكرية دورًا فاعلا في 
الفوضى والتشتت› ال ا وا رها د الا ا ب 
e E E O O‏ 
ا 


|١ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 

٠‏ 1] الخلط البين بين فتاری الأمة وفتاوى الأفرادء والفتوى الحماعية المعقدة 
والفتوى الخاصة المستقلة» ودخول القاضي والمحامي والداعية والخطيب 
a pe‏ 

السؤال وفي الإجابة. ٠‏ ) 
٠‏ 01 الؤثرات على المفتي» فضغط بعض السلطات وما بعدهاعليه» يقابل 
ضغط اجتماعي » وآخر حركي» والرابع مَصلجِي» ييسر الفتوى لنفسه ومن 
تحت عباءته ويقسو - أو يحتاط ¬ حينما يفتي للناس أو للمعارضين»› ویشدد 
O E E‏ 
الإسلام أعطى المفتي حصانة» أو أحاطه بالقداسة المطلقة» فمع نزاهة الكثيرين 
منهم في مسيرة الفتوى التارجخية وجد ويوجد المفتي الخارج عن التقوى؛ 
والمتطلع للدنياء ويرى الرافعى-رحمه الله “أن الناس لانحتاج (ئي هذا الزمن م الى 
العالم » وإن الكتب والعلوم لتملاً الدنيا وإغايحتاجون الى ضمير العالم)ء ورائع 
وجميل ونادر أن تجد عالم لم يتعلق قلبه بمال وجاه وترف ) 

[۷] التدخلات الخارجية فى الفتوى» فالولايات المتحدة الأمريكية فى رهبة 
كبيرة منها» على اعتبار أن لہا أثرها الملموس على المسلمين و الواقع » وأنها من 
الوسائل التي يوظفها المتشددون للوصول إلى أهدافهم» ومن e‏ 
الأساسية للجهاد والإرهاب. 

ومن المؤلم أن بعض الحكومات الإسلامية جعالت من هيات الفتوى 
والعلهاء المجيربن جهات استارة: وفضلت الولاء منهم على العلم فيهم 
وحولتهم إلى أجهزة للدفاع عنها وتبرير سلوكياتهاء وتسببت - أحيانا - في 
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تخل دول كاف و اغ القعرى وإارهة أرق كا وکت اء 
ا اف غل ا وا و 
٠‏ في الغالب e‏ 
زا التاريخ. 

والإشكالية الكبرى 2 و ) 

جاء المفكرون يبحثون غن مخرج» وصنعوا (فقه الواقع) أو (فقه النوازل)ء 
واقترحوا إدارة مستقلة للفتوى وأن تكون منتخبة وعالمية» وسعوا إلى تحرير 
الفتوى والمفتي من جميع المؤثرات لكي تعبر عن الإسلام وترشد المسلمين» ولا 
تزال ا بعيدة وخطواتهم مبعثرة» والقرار السياسي بترمص بم شاریع 
الإصلاح. 

والحقيقة أن في الإسلام كل الحلول» ولكن تفعيلها ورد المفتين والناس 
والحكام إليها هو بيت القصيد وحور المشكلة› والمغتي الخلص عليه - أولا- 
أن بميز بين الحقى والباطل ثم عليه أن يؤثر الحق على الباطل» ولن يتحقق له 
ذلك إلا بعد شعوره بالأمن بأنواعه» ومعرفة حال المسألة ومعرفة العدل فيهاء 
وأسس كل ذلك إدراكه والتزامه الخالص والصائب من الأقو ال والأفعال الثابتة 
في القرآن الكريم والسنة المطهرة» ووسطية الإسلام كفيلة بنقل الفتوى إلى 
التوازن» وتحريرها من الضغوط والأطماع» وتراوحها بين الجاكم وامحكوم» 
وتمزقها بين الغلو والجون» والخلطة والعزلة» والقسوة واللين» والشاطبي - 
رحمه الله - في الموافقات يصف المفتين و الموقع الذي حدده الإسلام لهم» 
قاثلا : «المفتي البالغ ذروة الدرجة هو الذي يحمل الناس على المحهود الوسط 


[_اوسطی الطریق ایی انفد 
فيما يليق بالجمهور» فلا يذهب بهم مذهب الشدة» ولا بميل بهم إلى طرف 
الانحلالء» والدليل على صحة هذا أن الصراط المستقيم الذي جاءت به 
الشريعةء فإنه قد مر أن مقصد الشارع من ا مكلف الحمل على التوسط من غير 
إفراط ولا تفريط ا و و ا 
اا ا فی ن الان ارب اا ا کک 

من عيوب المفتين والفتوى: 

إن الكم الكثير من الفتاوى ا عن طریىق الماتف. الاش 
اده و الافات الاي والدعوية» في وسائل الإعلام المتنوغة والمتعددة _ 
تزيد الحيرة وتمزق الألفة وتضرب النصوص بعضها ببعض »› وبعضها- مع 
الأسف - لا تلمس منها أنه تم استفراغ الجهد فيهاء أو تم استيعاب المفتي لها 
حتى أصبحت روابطها بالأدلة الشرعية واهية» وجزء منها تقدمه الفضائيات - 
وخاصة الفنية والرياضية والعابثة - وهي بعيدة كل البعد عن المسؤوليةء رلك 
حينما تقدم بناجا دينيًاء أو تستضيف (مدعي المعرفة الدينية) وهدفها تنويع 
برامجها واستقطاب شرائح من المشاهدين» أو أنها تريد سد فراغ -ما- أو 
إرضاء لمؤسسها أو مديرهاء أو خروجًا من الإحراج» ويؤكد ذلك أن ما تقدمه 
باسم الدين يكون - غالبا - بعيدًا عن ا لخصائص اللازمة والشروط الأساسية 
للجودة العلمية الدينية » بسبب منطلقات الخطة والبدف من البرنامج واختيار 
(مدعي العلم) وأنصاف العلماءء فتأتي أقوالهم مطابقة لأهواء القناةء وعدم 
جديتهاء و أكبر زللها عجزها في التفريق بين المفتي والواعظ» والداعية 
- والمفكر» وخلطها بين القضاء والفتوى» ثم تحويل منابرها الدينية إلى وسائل 
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ل و ادل نطاب الاخ ورج الا اا وال ا 
الممكنة» والمشاهد الحاذق لا يقبل من قناة تهدم الأخلاق ودعي بناء الدين› 
ولا يحترم مفتيًا يرى أن فتواه تشريف لا تكليف» ويتصدر الفتوى بفرح 
ورضى» ويستنكف عن الاستشارة» ولا يراعي أحوال السائل» أوأصيغة 
العا ل تجاه وت الاق ادا ع ای ا اي 
المغتين » وتنوعت أحوال العلماء» ودخل فيهم ما ليس منهم» وكثر الحديث 
عنهم» ووصف /مصطفى الرافعي بعض هؤلاء قائلاً: «إذا رأيت لعلماء السوء 
وقارا فهو البلادةء أو رقة فسمها الضعف» أو حاسنة فقل أنها النغاقء أو سكوت 
عن الظلم فتلك رشوة يأكلون بها). 
ومع هذا فالأمة بحاجة إلى الفتاوى الفضائية» وهي وسيلة مهمة في معالجةِ 
الكثير من القضاياء ولكنها تحتاج - كغيرها - إلى ضوابط وشروط عملية 
BLE‏ وهي - أبضا- مهمة ني تعميم تعدد الآراء وتوسيع الضيق» 
وإخراج الإسلام من الغرف المغلقة» ولکن بعد تنظيمها ومتابعتهاء 
- الواجب منطلقها الأول وليس الواقع» وتجريم الفتوى من غير المختص دعو 
a‏ 
سليمة» وحركاتها البحث عن الحق وحفظه والدفاع عنه» ومعالجة كثافتها 
IT‏ ومع الأسف إن العلوم الأخرى محفوظة وبإدارة المهتمين 
والمختصين» بينما شرع الله سبحانه وتعالى ليس كذلك» إن الفتوى تحتاج إلى 
تيم وإصلاح لكي تتعزز التنة بهاء وطرد التفلين على مائدتها ليس من 
ا ي 
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ومن عيوب الفتاوى أنها - كغيرها -يعاني بعضها من أمراض» وللأمراض 
ظواهر وأسباب ومراحنل» ومنها: تباين سبل الوصول إلى النص» والأخذ 
منه» والاستعجال بالإجابة» والتطبيق الخاطئ › وضعف الاستقراء» وعدم 
ربط الفتوى بأهداف الدين ومجملهء ورا اعانا ا أو أن تؤدي 
إلى الفسادء وماس خطوط الشريعة مع السياسة والتيارات والأهواءء ‏ 
فمؤسسات الفعوى المعاصرة البعيدة عن الاستقلال والتمويل الذاتي تحمل 
علامات استفهام أكثر من كونها تقدم إجابات» و الكثيرمن دول العالم 
الإسلامي السني تعرضت مركزيتها الدينية العليا - بعد الاستعمار - إلى رسمية. 
اتف فا ت او واوو ووو وا اب فون 
فاستغلوا أهمية الفعوى وتأثيرها وجعلوها تصب في مصالحهم» أو رؤاهم 
الحدودة »دون مراعاة يسيرة لزسالتها الحقيقية أو للدين الذي تمثله» وني بعض 
المراحل الحرجة يحدث تحالف بين أطراف متباينة» تُضاعف جروحهاء وصفها ٠‏ 
ناغنالروخ رة ا ق رل غات 0 ا ا 
على الحجاز فی ۰۹/۲۳/٤٤١٠ه‏ قائلا: «متى اتفق العلماء والأمراء على أن 
يستر كل منهم على الآخر فيمنح الأمير الرواتب» والعلماء يدلسون ويتملقون 
ضاعت أمور الناس» وفقدنا - والعياذ بالله - الآخرة والأولى». 

وخطر النفوذ السياسي على هيثات الفتوى يتجاوز خطر الأعداء في كثير 
من القضاياء وقد ربط بعض المتابعين بين علماء السلطة وظاهرة خروج الفتوى 
عن مسارها العلمي الشرعي» ومن يتابع الفتاوى والمفتين يلمس أزمة سقط 
زمامهاء ولا مخرج منها إلا إعادة الفعوى إلى موقعها الحقيقي» وإنقاذها من 
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حرکات وطوائف ترید استغلالہا أو حکومات تری استمرارها داخل عباءتهاء 
اوا ل هار ابا شو عه وو ری ن ات 
- على المفتي والجهات المعنية» وأهل الفكر الإسلامي بيدهم أكثر من زمام. ‏ 

ومن إشكاليات الفتوى -في هذا العمصر -تكليف المنتمي لمذهب» 
والمتخصص في فقه العبادات أن يضع النقاط على الحروف في قضايا الجتمع 
المخاصرة الكبرى» أو إحالة أصحاب التنمية والبحوث العلمية والمختبرات 
والصناعات التحليلية الغذائية والطبية إلى المفتين التقليدين » وتعليق مشاريعهم 
على أقوالم دون أن يكون لديهم مختصون وهيئات بحثية علياء وکأن لہم 
CEES‏ العلمي» والقدرة على التعامل مع الجهر والتلسكوب» 
والإحاطة بعلوم المادة» مع براعة السياسي وألاعيبه وقدراته على المناورة 
والرضى بالممكن» وانتظار القريب أو إبعاده» وبهذه الحال أعطينا المفتي أكثر عا 
ووم ا و ادت ورو راغا ا ا و د 
عند العامة. 

ومن أمراض بعض الفتاوى أنها خارج إطار الزمن» فالواقع اتسع والفتوى 
تضيق » والكثير من الدول الإسلامية تكاد الفتاوى الرسمية الهامة تختفي فيها _ 
إلا أثناء الأزمات السياسية» وهي لا تشكل تفاعلاً ثقافيًا ولا حركة معرفية ولا 
تتجه - جخط مستقيم - إلى قضايا الأمة الأساسية أو الشائكة› والمؤلم أنها- 
أحيانا - تخدر العلم الديني المنتح للحرية والعدالة والتفكير في بعض تصوراتهاء 
وني بعض الزوايا تجد أن العالم من أشر الناس» الك ا كنلا 
القمة وسلوكه قي القاع » اويراعي الصداقة في الفتوى. 
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وتعاني الفتاوى في بعض أماكنها وأجزائها من نقص في الورع ومن علاماته ِ 
الجراءة عليهاء والضعف الظاهر في أدب المفتي والمستفتي» وتحول الاختلاف ٠‏ 
عة ال تة رفد ا بيص العبت الاد غعارين اانا 
ك(التنافس على الفتاوى) و(فوضى الفتاوى)» و(تضارب الفتاوى)» 
و(أزمات الفتوى)ء وبوج ذلك كله خلو أنظمة الكثير من الدول الإسلامية من 
ضوابط الفتوى ووظيفة المفتي واستقلاله» ولوائح إدارتهاء فهي لم تتركها ولم 
تلتزم بتنظيمها وكأنها من سقط التاع. ٠‏ 
ومن الملامح السيئة في هذا الباب تطاول الصغار على الكبار» وتهميش q‏ 
المفتي» أو التشهير به» أو تزكيته› E‏ البراءة والعصمة له»ء أو 
لہاث بعض العلماء خلف صاحب جاه أو مركز أواو شال إعلام» غا يقدم 
الأشخاص على الحق » ويلغي الخطاب المعرفي الذي هو وسط بين الحالتينء 
ويؤخر العلاج الناجع لأمراض الرأي الواحد» المؤدي في النهاية إلى التعصب ‏ 
ثم العدوان» كما أن كثرة الأسئلة للمفتين وتكرارها وسطحيتها تدل على بعد 
الكثير من المسلمين عن روح الإسلام» ولو عاش المسلم مع مقاصد الشريعة 
وروح الإسلام لما احتاج إلى كثرة الأسئلة عن دينه» وتكرارها في كل مناسبة 
وموسم» مع تهميش مسائل الأمة المهمة» ومنطلقات وعيها وحضورها. 
الوسطية هي المخرج؛ ٠‏ 
من الثابت أن التهم تكال على الإسلام» والشبهات تصب من هنا وهناك» 
والفتوى من مفاصل الإسلام المهمة» لذا علق بها أشياء فن تلك الطعونء 
وهي غير ما يوجه مباشرة إلى المفتي والفتوى من تشويه» والقرآن الكريم حذر 
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ونھی ولا تقولوا الما قَِفألتڪ لذب ها حل هدا حرام لِحَفتروا غل آل 
كِب إِن ارين يترون على آله كذ ب ل يقَلِحُونَ 4 [النحل :011 

والجتمعات الإسلامية وحكوماتها تنجاذبها مذاهب وطوائف وفرق وتيارات 
وطرق» والوسطية علاج قوي وفاعل لإرهاصات تفتتها أو صدامهاء فيلتقي 
حولما أصحاب الدين الواحد فيتعارفوا ويأتلفوا» ويرى بعضهم بعضًا عن 
قرب فتتبخر مظاهر الاحتقان والاحتقار والميالغة» روى البخاري عن عائشة 
: (ما خير رسول الله 44# بین أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن ناء . 
فان کان إا کان أبعد الناس منه)؛ وروي عن سفیان الثوري : «إغا العلم عندنا . 
الرخصة من ثقة ثقة» فأما التشديد فيحسنه كل أحد»" وال مه وله مان 
« قل ار ٤م‏ آنل آل لم م ززق فلم مه حرام ولل فل ءا اله اورت r.‏ 
على آله رورت 4 ای ونس : »]٥٩‏ وقوله سبحانه : وما جَعَل عَلَيكرَّنی آَلدَينِ مِن 
حرج م یکم رهيم 4 احج اا ا ا وبري ٿه ڊڪم لترو 
رید بكم ألْعُسرَ4 لالبقرة : .]۱۸٩‏ 

رالو ما ن ناتهب و لمهي و كان افلا ن بان 
على ارج إلا أن هاب الا كام ومع نة النلل وتارنات الما سن 
آليات المفتي» واللامذهبي فيه خير كثير إذا توفرت فيه شروط الجتهد» وكان في . 
بيئة آمنة وبين جناحيه قلب نقي. a.‏ ) 

والوسطبة بلسم لتشابك القضايا الفقهية بدائرة العقائد» وتاس امواضيع 


الخلافية مع حدود الثوابت» وتداخل الفروع بالأصول. 
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والوسطية خير ما يعَوّل عليها بين ترك الفتوى للقادر والسكوت عنهاء وبين 
توحيد فتاوى المسلمين أو تمزقهم» وبين الفتوى والتشريع» وبين الإفقاء 
الجماعي والفر دي» فالإسلام يفتح أبواب الفتوى الجماعية والفردية» ولكل 
- شروطه وضوابطه» ويدعو إلى فتاوى إنشائية وانتقائية» ولكل زمانه ومكانه 
وقضایاه» ويحذر من السكوت عن قول الحق ويصف الساكت عن الحق 
بالشيطان الأخرس › وينهى عن أن يتحدث المسلم في كل شيء أو ني كل ما 
يعرف أو أن يتجاوز بأسلوبه وأفكاره حدود قدرات المستمعين. 
والوسطية بيئة قوية ليثاق قشنا الإفقاءء E‏ ) 
الفقهية» واستعانة المفتي بالمتخصص» وتطوير آلية الاجتهاد» والتمسك با 
أجمعت عليه الأمةء وتحديد فتوى الضرورة» وتعاون المرجعيات العلميةء 
واحترام EE‏ وإحياء فقه المقاصد والمصالح والنوازل. 
إن الدول الإسلامية وشعوبها بحاجة ماسة وعاجلة إلى تقنين الفتوى وتحديد 


المؤهل» من أجل: 
- معالجة فوضى الفتوى وتعددها. 
و 
- استقلال المفتي. 
- اختيار المغتي. 
ومن معالم العلاج: 
- استقلال المؤسسة الدينية للإفتاء استقلالا تاما. 
- وضع ضوابط علمية صارمة للمفتين. | 


- إنشاء هيئة علمية عليا تشرة E‏ 
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ووسطية المفتى منزلة مطلوبة بين الرخص المائعة والاحترازات الشاقة» وبين 

التعسير والإرخاء» وبين التقديس والتجاهل» وبين التقليد الأعمى والتحرر 
اللامنضبط » وبين الانفصال عن الواقع وتبعية الغرب (الفتوى المغروضة أو 
المستوردة)» ويرى العلامة عبد الله بن بيّه: «إن ا متي لا بد أن يكون عالما 
مستبصراء وان يكوت داديانة ومن هروط الكمال أن يكوت دا انا وة 
ا ال بير باصا غارن بالران ا الكاات عا 
الجزئيات» موازنا بين المقاصد والوسائل ا ES‏ 
الفتوى المطلوبة من الشرع للواقع تتكئ على الوسطية» وتنطلق من التيسير 
ورفع الحرج الاتاد عن الفدة والرخاء والحمل ماجن احقرارات أبن عم 
ورخص ابن عباس #كًا» ومرعاة (مآلات المجواب)ء فالقرآن الكريم أجاب 
عن سؤال (الأهلة) با بخدم الواقع والمدف وليس السائل» والرسول <4 لم 
RENE‏ 
العهد ا لمكي ولم يقاتل المنافقين في العهد المدني » كما أن تغيير الفتوى لا يهس 
الإسلام» ولا يعبر عن التردد والجهل» وليس من البدع في الدين» فالفتوى 
٠‏ مرتبطة بالعلة والمصلحة والمكان والزمان» والحجاج - مثلاً - أحوالمم الآن 
تختلف عن واقعهم قبل مئات السنين› ادا «لا ینکر 


تغيير الأحكام بتغير الزمان». 


. م۲٠٠٠ يونيو‎ ٠١ › صحيفة الشرق الأوسط‎ )١( 


۲ الوسطية الطريق إلى الخد 


الوسطية والجهاد 
A NN‏ 


ودروبه» وحلدوده› وحرکاته› ا eT‏ وتابع ٣‏ 


للمصلحة» ومتی یکون فرض عین» او أو یکون مکروها أو 


٠‏ محرما؟. 


وصور الجهاد العاصرة تمزقت بين الشريعة والحكام» والتضخيم الإياني عند 
بعض الأفراد» والتوظيف الخارجي» وأصبحت أهدافا» ومفصولة عن الواقع ِ 

والمصلحةء فان نتقشر التكفيرء واهتزت المغاهيم» ولور الغلو وحضر الجونء 
وتاه الكثيرون عن روح النصوص الثابتة: لأن المغتي الرباني في ظلمات ثلاث 
ا ل و 

وإن صورته - أو صوره - في عصرنا تؤشر - في الخالب - إلى تراوح زمامه 
E‏ وبين 
ففات وحکومات - تلغيه - أو تكاد - وكلا طرفي السبيل ذميم»ء لأن الإسلام 
الدين الوحيد والنظام المنفرد الذي يرفض الصراعات العرقية واللونية 
والعنصرية والدينية والاقتصادية والسياسية» ويدعو إلى رؤية عالمية تؤكد أن 
الشية أصلها راضنك ٠ران‏ الإنسان له الأفطلة والتكريم على نمي 
الخلوقات» والكون وما فيه خلق من أجله»ء والعدالة مكفولة للجميع» وفي 
الوقت نفسه يضع للجهاد فضائل» إنه عنوان محبة الله ورسوله» وأعلى 
درجات التطوع › Es‏ ومكفرات الذنوب» ومن أسس بقاء ) 


الأمثلة والتطبيقات - 2 د 0 
الأمة والدينء رات و الاات رة ومن مستلزمات بقاء الدولة 
الإسلامية» ومر بمزاحل في الإسلام وله تعاريف وشروط وأقسام ومواضع 
وأسباب» وهو «شرف عظيم ومنزلة رفيعة لا يبلغها إلا من من الله عليه بالإيمان 
العميق واليقين الصادق»" ولا يشك مسلم بعظم أجر المجاهد وفضل الجهاد 
وأهميته› ات الاد له» وأنه من القضايا الإسلامية المحكمة» واضحة 
الدلالة والثبوت» والآيات والأحاديث فيه كثيرة» وبيّنة» ويمارسة الرسول 
E‏ وصحابته س للجهاد ثابتة» ومتكررة» ولا خلاف حول أهميته» وقد 
زخرت كتب التفسير والفقه والسير والأدب والتاريخ بالكثير من الأبواب 
والفصول عن فوائده وأثره وثماره» والثناء على المرابطينء وأمراء الثغوزء وذم 
المتخلفين عن أدائه» وار وحذر الجاهدين من الغدر والغلو والمثلةء 
ik iu E E BA E‏ 
ا 

ومع أن الإسلام دين السلام إلا أنه لا يلغي القتال» ويضعه من الخيارات 
- الأخيرة» ولذا محث على بناء قوة فاعلة لتكون - أولا - قوة ردع قال تعالی : 
e‏ عدوالهوعَدُوڪم 
وَءَاخُرين ِن وهم لا تعلموتهم ۾ لَه يعَلَمهُم 4 [الأنفال : 

وقوة دفاع» قال تعالى:(وقتلواق سيل بقرتگد ول تتتذرا) 
[البقرة : .]۱۹١‏ 


(۱) انظر : (مفهوم الجهاد ودور شيخ الإسلام فيه) « مجلة الحكمة »> عدد ۲۱ . 
() الجهاد في الإسلام بين الطلب والدفاع » صالح اللحيدان > ص 1 . 


|٠١١ [‏ الوسطية الطريق إلى الغد 

زقوة هجوم أمام أنواع من البغاة والظلمة لكي تصل أضواء العدل وحرية 
الاختيار إلى كل الزواياء > قال تعالی : فقاولا ا إن کید آلشيطنِ کان 
صعيفا 4 [النساء : ٦‏ وقوله جل وعلا: $ فقوا ای تھی ی ھ٤‏ إل ام ر آل 4 
[الحجرات : ۹]. وقال س بحانه : قرا َة آلڪُفر نهم آَم لَه لهم 
ينهو 4 االتوبة : .]٠١‏ | 
والإسلام بمنهجه التام الكامل يقابل قوة ملحدة» وأخرى مشركة» ولكنه لا 
يبالي بهما ني ميدان الرأي والحوارء لأنه يلك الأدلة والمواقف والوسائل 
الصحيحة» وهي تغنيه عن القتال› أما إذا فضلا مواجهته بالسلاح واا 
من حصار وتشویه وظلم فإنه بحث أتباعه علی أن یکونوا نی أغلی درجات 
الاستعداد والتضحية› ويقدم للشهداء م منهم أعلى الدرجات» وللأحياء النصر 
والتمکین. 

وقد كاد الجهاد أن يكون الركن السادس من ركان الإسلام» وهو ذروة 
سنامه » قال تعالی : ۾ تاا الین ءامو نلوا يت يلوتم م آلڪُفار وليَجدوا 


ر 


ا و ورو E‏ 


فيكم غلظّة وَاعَلَمُا ناله مع ألمُكَقيت ‏ االتوبة : ۲ وقوله سبحانه وتعالی: 
إن اله ٤سر‏ و المریی و اسه وموم بأ لَه الجن قوت ف سيل 
الله ق عون يورت وعدا عله حقَا ف وة وإ جيل َالِ 4 االتوية :1 
وروی البخاري فی صحیحه أن رسول الله 4# قال: (رباط يوم في سبيل 
الله خير من الدنيا وما عليها)» وهو بعد توفر شروطه يكون فرض عين» أو 
فرض كفاية» وفي المقابل نجد أن للمسلم ودمه.وعرضه وماله مكانة تتجاوز 
حدود التصورات» قال عليه الصلاة والسلام : (لزوال الدنيا أهون عند الله من 


الأمثلة والتطبيقات لل 
قتل رجل مسلم) رواء النسائي» فو افش مر ال ولو كانت الدنيا كلها 
لقمة في فيه ما كانت كثيرة عليه» ومع أهمية الإنسان جب الجهاد ويدرك المسلم 
- من خلال إسلامه - أن حفظ الأرواح والأغراض والأموال والعقول والدين 
من حتمية الخحياة» والتحذير من القتل وسفك الدماء والظلم جاءت في أكثر من 
) آية وحديث» وأن الأصل التعارف والتسامح والحوار وعمارة الأرض» وأنه لا 
) إكراه في الدين («وينبغي الا نعيش ردة الفعل بالنسبة لقراراتنا الصادرة تجاه ا 
موضوع» والوسطية با مغهوم القرآني خير سبيل لكل مشكلاتنا»" والمخرج 
واضح كل الوضوح» أن الجهاد آخر الحلول مع حضوره الدائم في نفوس 
) فأسس الإسلام ومقاصده تؤكد أنه وضع الجهاد وسطا بين نظرتين» وجعل 
له حدودا أوسع من الزاوية التي حُصر فيهاء حيث يشمل جهاد النفس 
ا وا مخرج الحقيقي يتكئ على تصحيح التصور عن جهاد 
الأعداء في الإسلام» وکن إجمالما في النقاط التالية : - 
١‏ أنه لا إكراه في الدين» ومن ¿ امحرمات الإسلامية فرض الإسلام على 
الآخرء و العنف والقوة أو الجهاد في هدايتهء قال سبحانه وتعالی : 


C1 


ظ لآ راه فی الین قد تبن آَلرْسْد يِن الي 4 [البقرة : E‏ الإسلامية أمة 

دافا کا ا س ) 
أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا من أجل رد العدوان عن الإسلام 

وبلاد المسلمين» أو تأديب الظالم» وحماية الدين والنفس والعقل» والعرض 


(۱) الحهاد في الإ سلام ٤‏ عبد الرحمن رفية ٤‏ مجلة الا جتهاد »> عدد ۲0 , ` 


والمال والأرض» قال تعالی  :‏ ل نھگ آله عن لذن يموم فى الذي وَلَدَ 
ر جوک ین دی رمن کبروهة وتقی وا َم إن ار ن ليب اَلمُقَيطين ) الح 2 
فالبر أعلى درجات الإحسان» والقسط العدل» ويرى/ أبو بكر بن العربي 
أن تعطي الكافر قسطًا من مالك إذا أبدى المودة ولم يخرجك من أرضك أو 
يقاتلك في دينك › وجمهور الفقهاءء والأئمة الثلاثة (أحمد بن حنبل» مالك 


-الوسطية الطريق إلى الخد 


hS E 
ˆ كما «إن الجهاد في مدلول الشرع أعم من أن يكون قنالا» > كمافهمه بعض أهل‎ ) 
Ùعلونأ العلم› مما جعل المستشرقين ينالون من الإسلام بسيه» بل الال بعض‎ 
. الجهاد» ولا يستعمل إلا عند الضرورة والاضطرار إليهء > كالكي للعلاج»‎ 
أن للجهاد في الإسلام ضوابط وأحكاما فلا جوز بعد إسلام الطرف‎ ۳١ 
الثاني» أو بعد دفعه للجزية حاربته» ويرم التمثيل بالمقتول» أو الإسراف في‎ 
 ءاسنلاو القتل» أو قتال غير المقاتلء أو قتل الأطفال» والمستأمنين والشيوخ‎ 


والحیوانات» أو الاعتداء على المعابدء وإحراق الأرض وتجريفهاء والإفسادء 
وردم المياه وقطع الأشجار قال سبحانه وتعالی : : ولوان سيلا آل آذ 
ف و و إا آله ا يجبْآَلْمُعَتَدير 4 لالبقرة : .]٠۹۰‏ ) 

]٤‏ أنه لا جهاد في الإسلام مع وجود عقود الأمان والجوارء ويثلها في هذا 
المصر الاتفاقيات الدولية وا معاهدات ومايقوم مقامها ما دامت معتبرة 


وحترمة» وللفقهاء شروح طويلة حول (المدنة والأمان والذمة) مع ملاحظة أن 


ر 


لين 


(۱) مشارع الأشواق » أبو زكريا بن النحاس » ص ۲١‏ › (المقدمة) . 


الأمثلة والتطبيقات | ا | ov‏ 
الهدنة و اانا أعمال الحكومات الإسلامية» أما الأمان فإنه من حق السلطة 
العامة وكل مسلم بالغ » عاقل» وغيرالمسلمين أربعة أنواع : (حربيون 
ومعاهدون ومستأمنون وذميون) والمخالفة في العهود تدخل تحت مظلة الغدر 
وامخيانة لما ورد من نصوص » ولا للوفاء بها من أهمية في الإسلام. 

a النية منطلق الجهادء وعليها يبعث امجاهد يوم القيامة›‎ ]٥[ 
أجل المال أو العصبية أو الشجاعةء أو من يفعل الجهاد من أجل تثبیت وجوده‎ 
E O الشخصي›‎ 
الجزية أو إشغال شعبه بعدو - ما -لكيلا يأكله أو يأكل بعضه بعضًا» فهو ليس‎ 
في جهاد - وإن زعم ذلك -» قال عليه الصلاة والسلام : (إغما الأعمال بالنيات‎ 
) ونما لکل امرئ ما نوی...) رواه البخاري.‎ - 

أن الجهاد من الأعمال المنوطة بالدولة اة فلمى غلا عاد و 
يقوم به المسلم كالصلاة والصيام والحج بل إنه كالفيء واكم واجمعة وعلی 
الحاكم المسلم تقدير المغاسد والمصال المترتبة على الجهاد أو عدمهء وتوفر 
القدرة والمصلحة» وعدم الجهاد لا يعني إلغاءه أو موالاة الكفار» ولا شك أنه 
يجب نصرة المسلمين بالإيواء والدعاء والمواساة لقوله عليه الضلاة والسلام: 
(انصر أخاك ظالًا أو مظلومًا...) رواه البخاري» أما النصرة ال ي 
شروطها بعد توفر الإمكانيات» وبعد ذلك فالجهاد «موافقة تدبير الجحق وإلهامه ' 
ا التق ااه ا لون ارج واني ن اطا ا ن 
اللعنة» والتقاعد عنه في هذا الزمن تفويًا خير كثي ٠."‏ 


. ۷۸١ حجة الله البالغة » ج ۲ » ص‎ )١1( 


-الوسطية الطريق إلى الغد 

وما سبق يؤكد أن الجهاد من أهم معالم الإسلامء با ارتا 
و(من ایا ولا يستقيم أمر المسلمين إلا به › > وکل الدول لہا 
جيوش وحصون» وقد أوضح النبي 4# هذه الحقيقة عندما قال : - (رأس _ 
الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد) رواه الترمذي» ولن ينقذ 
اللسلم من تأويلات دعاة الجهاد وتراوحه بين طرفين إلا وسطية منطلقة من 
التصورات الست السابقة» يبت بها علماء ربانيون» وينفذها ولي أمر 
المسلمينء و«على المؤمن ألا يزه الجهاد في سبيل الله » بل عليه أن يستشعر ٠‏ 
الجهاد دائمًا ني قرارة نفسه» وأن يكون على أهبة الاستعداد متى دعا الداعي» 
يقدم العطاء اللازم في سييل الذود عن دينه ووطنه على آي حال من الأحوال' 
إما ببذل النفس أو المال أو بعث روح الجهاد»" أما من لا يطيق الجهاد سواء 


بنفسه أو ماله ولکنه مؤمن بوجوبه»› يتطلع إليه بشوق وزفرة؛ فهو من 


10۸ 


امجاهدين إن شاء الله وأما من يرى أهمية الجهاد» وأجره» وأثره ي عزة 
المسلمين وتمدد الإسلام ولكنه يدرك أنه لا يتحقق له - لوقام به - من نكاية 
بالعدو أو نصر عليهم أو إعزاز للدينء أو تثبيت العدل والاستقرار فعليه أن 
يختار المهادنة حتى يتمكن ويقدر» والتضحية بالنفس - أو النفوس المسلمة- _ 
دون مصلحة تفريط وإفراط» فان حقيقة الجهاد كامنة في إقامة الدين وحماية 


ارواح المسلمين وأعراضهم وعقولمم وأموالبم 


(۱) الجهاد في سبيل الله أهدافه وأسبابه » د/ زاهر عوض الألمعي › مجلة البحوث الإسلامية › 
(۲) الاجتهاد في طلب ال جهاد (المقدمة) ص ١١‏ . 


الأمثلة والتطبيقات 10۹ 
أما الرضى باعتداء أعداء الإسلام على الإسلام والقرآن» والسخرية 
ال ج فليس من الإسلام» ولا من الوسطيةء ولا المسالة جائزة مع 
من أخرج المسلمين من ديارهم» وظاهروا عليهم» وفتنوهم في إيمانهم» 
وأعراضهم وأموالہم وجميع سس حياتهم› قال الشاعر: ) 
إذلم يكن إلا الأسنة ركبا فنماحيلة ال ضطزإلا ركوبها 
وإن وجود الجيش والروح العسكرية أ مر حتمي لكل دولة ترید أن یکوت لہا 
مكان تحت الشمس» وأثر بين الأمم» والأمة المسلمة أولى من غيرها ف هذا 


3 


وأحوج. 


الوسطية الطريق إلى الغد ‏ 


الوسطية والخطاب الإسلامي _ 
يحمل الخطاب الإسلامي في خطوطه الأساسية خصائص الإسلام» ولذا فهو 
) - في مجمله - وسطي وفاعل ومؤثر ومتنوع»› ومتعدد» ومباشر وغیر مباشر؛ 
ف ومعاصر»› وينطلق من العقل ويخاطب القلب»› فيه الأمر والنهي»› 
والترغيب والترهيب» والأمثلة والحكمة» وامجادلة والمجحوارء والمناظرة 
والمباهلة» والتورية والتعرية» يرفض -بشدة -» التقليد الأعمى» واتباع 
الہوى» وتهميش العقل» أما الخطاب الذي يصادر حرية الإنسان» ويقزم 
العقل > ويعتمد على الأسطورة» ويهيج العواطف» ويبتعد عن الواقع» 
ويدعو إلى القمع فهو ليس من الإسلام في شيء» وقد حقق الخطاب الإسلامي 
على أرض الواقع نجاحات متراكمة معاصرة في العديد من الميادين » واستفاد من 
تقنية الاتصالات وتمدد فى الدوائر المسموعة والمرئية والمقروءة» ووصل إلى 
البيوت النائية والغرف المخلقةء ANE gS‏ 
ومرمى الخصوم› وأصحاب الشبهات والشهوات في خوف دائم من صوت 
لين الجخ كوف اللرضن ن اة زاوا 

إن الخطاب الإسلامي مرآة الإسلامء وال عة الموضسح لتطلعاته» 
فا ا SC i‏ 
والممهّدٌ لمستقبله» وما استحق هذه المكانة إلا بخصائص عالية ال جودة.. منها 

[ أنه خطاب عالمي» لكل الأزمنة والأمكنة.‎ 11١ 

۲ أنه إنساني» يخاطب المؤمن والكافر والأسود والأبيض والعربي 
والعجمي والعامي والمتعلم» ويفتح أبواب الحوار والتعارف للجميع › ويؤكد 
على العدل والإحسان»ء ا ا غلل ارا ات و اتات 


الأمثلة والتطبيقات : س ۹۱ 
أنه واقعي» يلامس حياة الناس اليومية» ويتدرج في الإصلاح» وينهى 
عما لا تدركه الفهوم. . ) 
٤1‏ أنه عقلاني» يدعو إلى الشدبر والتفکر في آیات اله سبحانه وتعالی 
ومخلوقاته وما فيها من حكمة وخسن حَلق وإعجاز. 

امو لطاب ااي اف الا اهن جل لمران 
الانغلاق» ولا متحررأ من كل القيود» وليس ساذجا في أفكاره وألفاظه» 
ووي وهار اهاري عا اا ت م 
بدینهم› وقوم أخلاقهم› وانتشل من بؤر الفساد ودروب الضياع الكثير منهم 
وأبعدهم عن الغالب من المضار» وحماهم من امحرمات» وتغلغل في كل 
ميادين الإصلاح» ووصل إلى العامة والأميين» وخاطب غير المسلمين» حتى 
حقق نتائج ملموسة» نما دفع دولا كافرة إلى الاستعانة به في إصلاح مالي 
سجونها من مجرمين» ودفع أخرى إلى التحذير من نجاحاته» وخطر أسلمة 
أوروبا بواسطته. والإعجابُ به من قبل بعض الكفار ظاهرة متواترة حيث وقفوا 
مبهورین من معالمه وقضایاه» وأسلوبه› ا 
ويعضهم وضم الخطط من أجل ترويضه. 

ونجاحاته تلك لا تلغي حاجانه الدائمة إلى تطوير أفكاره وأدواته وتنوعاته. ) 
أو استعانته بوسائل الاتصال المعاصرةء ومواکبته للتقنيات الجديدة E‏ 
والمشاهدة والمقروءة. ) ) 
ومن إشراقاته سامت کی رل اھا را اق ي 
۰ الاقتصادية والأسرية› ومعالحة الفقر» ومكافحة العنصرية› وكل ذلك بوسائل 


الوسطية الطريق إلى الغد 
ا و و > تضبط الغرائز وتستجيب للفطرة› وتجمع ما 
بين المادة والروح والحقوق والواجبات والدنيا والآخرة انطلاقا من أنظمة دقبقة قيقة 
- واضحة متكاملة لا تتصادم ولا تتناقض. ) ) 

وهذا الجانب للخطاب الإسلامي المبني على الكتاب المنير والسنة المطهرة لاإ 
يلوثه سلوكيات سيئة من بعض المنتمين إليه» إما بسبب جهلهم › أو عواطفهم ٤‏ 
الحياشة› أو تأويلاتهم الماجنة أو المخالية» أو محدودية علمهم»› > ففي کل عمل 
نواقص» ومن هؤلاء» ويسببهم - رغم قلتهم -» جاءت الدعوة إلى (الخطاب ‏ 
الوسطي) و(تجديد الخطاب الإسلامي) و(نقد الخطاب الديني) وهذه العناوين 
طل ارلا من تات اماما راوها حو ن کات اھا ما لی 

1١‏ تحديد حدود الخطاب الإسلامي المنطلق من الكتاب والسنة مع غيره من 
الخطابات الأخرى» وعدم الخلط بين ا لخطاب الإسلامي المعّر عن حقيقة الدين 
وبين اجتهادات البعض› امبر غئهم وليس غ الإسلام» والناقد يجب ألا 
يفصل بين الخطاب الإسلامي ومكانه وزمانه وجمهوره وال ملقي. 

أن الخطاب الإسلامي يشمله التجديد الذي بشرًنا به عليه الصلاة 
والسلام «إن الله يبعث لہذه الأمة E‏ مائة سنة من يجدد لها دينها» 
أخرجه أبو داود ES‏ للإسلام في روحه وامعداد للمسلمين في 
حركتهم» وله دور كبيرني انتشار الإسلام» والإصلاح الديني والسياسي 
والاقتصادي» فالخطاب من هم وسائل التجديد»› الا يشرح الحديث 
بخطوات عملية أبلغ من الكلمات» وأفضل خطوات تجديده تطابقه مع خطوات 
تجديد الإسلام» ومنها رفع الوصاية عنه من قبل المستفيدين والخائفين منه» 


لامئلةوالتطبيقان ل 
و من الأحنكار والنظرات الضيقة؛ وشفاعله مع المصر» وغاطبت 
الشرائح المختلفة والمخالفة. ٠‏ ) 

. إن المراجعات والنقد من المطالب الشرعية « يتأجا آلذيت اموأ آتفوأ آله‎ ١ 


ور 7 


لطا كق ا متلق E‏ االله إ ناله حُبيرْيمًا تَعَمَلونَ 4 [الحشر : 1A‏ 
٠‏ وتقع كامل المهمة على علماء الأمةء قال الإمام أحمد بن حتبل - رحمه 
الله -: «يرث هذا العلم من كل خلف عدوله» يفون عنه تأويل الجاهلين 
اتال المبطلين وتحريف الغالين»» أما الجزء الثاني من نقد الخطاب الإسلامي 
فجاء من خارج الحدود» من فئة همها - فقط - الخطاب الديني» سا 
أما ا لخطاب السياسي أو الاقتصادي أو التربوي فهو خارج دائرة الملاحظات»› 
رغم الفشل الذريع امحيط بهاء وغيابها الملموس والصريح عن كل الساحات. 
٤1‏ إ مامه - الخطاب الإسلامي الوسطي - بالخطوط الأساسية لمقاصد 
الشريعة» وفهم النص وحجيته» وعلاقته بواقع الأمة ومصالحها؛ اک ت 
في التنمية ويجمع ما بين الواجب والواقع. 
ا ف افخ ارات ن تاب ای آرت ی تراه 
خاصة الخطاب الإسلامي السياسي» فانعكس على الخطاب الجهادي 
والفكري» وأسباب هذه الزلة هي : 
(أ) الانتماء المفرط للاتجاه أو الطائفية أو المذهب وال اطة متجاوزا E‏ 
الإسلام وعدله ورحمته وإنسانیته وعقلانیته. 
(ب) عدم البت في مفاصل فكرية معاصرة من او ا 
الارن ك (الدرنة الد و(ا شاك و(الد عفر اة قالات 


٠.٤‏ الوسطية الطريق إلى الغد 
الإسلامية) و(أهل الحل والعقد) و(الإضراب) و(الخلافة) وضوابط الشورى 
العلياء والحكم الرشيد» وادعاء التنافر بين الويتين الدينية والوطنية» وكأنهما 
ي صراع؛ والعلاقة بين الفقيه والسياسي. 

(ج) ضط بض الحكومات على رواد الخطاب الديني بالترغي ب ) 
والترهيب» وتحويل الإسلام إلى تابع للسياسة وسلاح للسلطةء فالخطاب 
الإسلامي يجب أن يتحر من ضخوط الجتمع والسنلطة والواقع ؛ N‏ 
الخارجبة»› لكي یکون معبرا عن نفسه» صادقأ فی شهادته» ثابتا ف سیرته 
وسریرته» متعانقا مع هدفه احقيقي. مراعيا تلك الضغوط؛ ومتغاملا معها 
تاملا تفاغلا واقا. 

(د) تمادي دول كبر E‏ الإسلام والمبلمين رغم كثافتهم السكانية 
ومواقعهم الاستراتيجية وإمكانياتهم › وحاولتهاء أو استيلاؤها على ثرواتهم» 
وتحكمها في بعض قراراتهم» وسعيها في تشكيل امجتمعات الإسلامية وصبغها 
بطعم وألوان وروائح بعيدة كل البعد عن دينهم» مما جعل ردة الفعل تتراوح 
بين الاستسلام والمقاومة» فانعكست كأمراض مزمنة على جانب من جوانب 
اقغات ن و ار رومام فدات م ا 
الأمريكية الخطاب الإسلامي بإجهاضه للفكر العلماني» وتجذيرة للقيم 
الإسلامية ممايستدعي خططا ومواقف تعيقه أو تخرجه عن مساره!! وقد 
ی و 
ودعاوى تجديده من غير المسلمين إنغا هو حق أريد به باطل» والتفاف على 
الدين بالدين» ومن مطاعنهم اتهام الخطاب الديني بالغيبوبة والبعد عن الواقع» 


الأمثلة والتطبيقات - ۱۵ 
وزعمهم ذو رنين وإبهار» ولكنه عند التفكيك د جل 
معاني حقيقية إلا إذا كان النمط الغربي هو الواقع والمصدر» والخطاب 
الإسلامي الموجه للغرب يتحمل الكثير من واقعه المؤلم لأن وسائله وأسلوبه في 
تلك المناطق لم يصل مستوى قافتهم» ولم يصل - رغم روعته - إلى 
عامتهم »ولم يعبرعن جوهر ۰ وجاء عرض المسلمون للإسلام ي 
غالب خطواته بالمواصفات التالية : 
1] أنه مبتورعن روح الإسلام» eT‏ وعقلانیته› ا 
الفطرةء روات دين العبادة والحدود» دين اللحية وقطع يد السارق› 
والحجاب» وتم الانشغال بهذه المغردات على حساب الجوهر. 

1 أنه خطاب يعبر عن ما بعد الإسلام وليس الإسلام نفسه» يعبر عن 
لاحو لاوطا و ماي ا دا ا ای 
والإسلام الإيراني» والإسلام الوهابي» والإسلام التبليغي» إلى آخره... 

٠‏ ۳[ أن الداعين إلى الإسلام قدموا الكثير منه بعيد عن التطبيق العملي» ثم 
جاءت الشعوب الإسلامية مع الحكام لتضيف شينًا من التشويه والإساءة» من 

خلال تأخرها وخلافاتها وأنواع الفساد فيها. 

(ه) ما سبق مخض منه: : تيه لدى شريحة صغيرة ولكنها فاعلة» وخلل في 
فهم النصوص عند البعض منهم» تولذ منه أخطاء في إنزالما على واقع الأمةء 
وتداخلت الثوابت الشرعية مع التطلعات القومية والوطنية» واحتكار الحق من 
بعض الخطباء أو الادعاء بأن ما يقولونه أو يفرضونه هو قوانين الله سبحانه 
وتعالى» والبعض الآخردعا إلى عزل الإسلام في المساجدء وحصره في 


n E 
العبادات وفصله عن أمور الحياة العامة» ومن هذا الاعوجاج النادر والمتنوع‎ 
) خصومهم بأنهم أصحاب شعارات مجردة وآراء متعددة» لا تستطيع أن‎ 
ترتقي بامجتمع»› أو أن تحرك عملية البناء والتنميةء > كادعائهم أن (الإسلام هو‎ 
٠  .مهسفنأ أو يطبقوه على‎ LTE 

ولن ينجح الخطاب الإسلامي النجاح التام إن لم يعانقه تنمية تؤكده» وتشير ' 
إلى قدراته وتمكنه»› > وموقف سياسي قوي» وأمة متكاملة تحمله وتحميه» 
-ووسائل متنوعة وحديثة» وإن گان (الإسلام هو الحل) فلماذا السلمون في : 
أزمات› رین ازات ای ری وإن كان الإسلام أفضل نظام عرفته البشرية 
فلماذا المسلمون دائما في مؤخرة الركب؟ وفي العتبات الأولى من سلم العلم 
والتقنية» وهم عالة على غيرهم؟» أسئلة مهمةء على الخطاب الإسلامي أن 
يقدم الإجابات الحقيقة لا. ) 
(و) المغاجأة أو الصدمة الحضارية› والانفتا- المباشرمن هات وقلة ٠‏ 
التجربة في التفعيل المعاصر لمنهج الحوار الإسلامي» وي ار 
'التعارف » واستيعاب حقرة حقيقة 9 لکر ویرول دين (الکافرون :1 أأصابت _ 
خطاب المسلمين مقمتل. ‏ 

(ز) تأخر المفكر الإسلامي انيا دوره الموازي لدور الحالم 
والفقيه» إما تواضعا منه أو خشية على مستقبله» أو رغبة في السلامة» أو بسبب 
خصار ما مع ملاحظة أن المفكرين وجدوا أنفسهم - بعد الهزائم السياسية في 
فلسطين وحرب الخليح وعنجهية الدول الكبرى = أمام مجتمع تقليدي مقأخر 
وتسلط حكومي» ورؤية تتجاذبها عدة أطراف» فتزحزح شيء من الخطاب 


الأمثلة والتطبيقات ‏ ۱۷ 
الإسلامي عن وسطيتهء والأصل أن یت تشبث باصوله) ا ا ا 
اا ای ی رن و رو وای ریا پش 
قضاياه» هي تعرية للمسلمين» ودليل - عند البعض - على غياب الخطاب 
الإسلامي:الصحيح» وعند البعض الآخر أنه مؤشر قوة وقكن > حيث أغاظ 
خصومه وسعوا إلى اختراقه. کک 

وهه الأسباب تعضح في عدة ضايا ي مقدمتها الوقف من الكافر داخل 
اجتمع المسلم وخارجهء ا وعلى وجه 
الإجمال جاء الخطاب الإسلا مي -أولا ا التعامل معه با لحسنى ظ 
وَقولوأ لتا e Es‏ 
E‏ وَألْمَوَعَِة اة ىدهم پالتى هى أ حسن إن رھ اغا بن کل 
e sS‏ 


قر 2 دار r1‏ ص f‏ 


) جرم ڪُم سان ومعلا تعدو آعدلوأ هو لاکوی واوا آله إت الله خير 


بماتىملور € 00ا0 : ۸ أما هدايته فليست من خصائص الرسل والأنبياء «إِكَ 
E CO E‏ ا [o1‏ 
) ول إن رصعل هدنم فان آله ا رى وما لهم ِن نرت ) [اللحل : ۲۷] 
ومع هذا فغير المسلم له نصيب من الخطاب الإسلامي» ويلتقي مع المسلم في 
الصفات التالية : - | ) 

1 أنه إنسان» ينتمي إلى البشرية التي تشكلت من الأب (آدم) والأم (حواء) 
ولش :ف خصائصة الفضلة+ لرنة أو عرقه أو لغته» وأنه داخل في عموح 
لكريم الإلهي الوارد في قوله تعالی: ط ولق کرّمتا بى ءام 4» حيث جعله الله 
) علا للتكليف والاستخلاف. ) 


۸| الوسطية الطريق إلى الغد 
.]أن له إرادة وعقلا وحرية» ولا يجوز مهما كانت المبررات سلبها أو 
تاراقلل من شاا 
أن الاختلاف والتعارف بين البشر لازمة من لوازم الحياة» ومن خلالہما 
يولد التعاون والتنافس ‏ ويهما يتم عمارة الأرض والتعايش. 
أما في واقع الأمة الإسلامية فغير المسلم عند البعض - وهم قلة - عدو يجب 
- قتاله والحذر منه وعدم الإحسان إليه» وعند البعض الآخر أنه عبقري متميز 
- منتج يجب تقليده واتباع خطواته حتى في الأطر الخارجة عن العلوم المادية» وإن 
ترتب على ذلك ضياع الہوية الإسلامية» وتغلغل القابلية للاستعمار في نفس 
) المسلمء والقتل المحنوي› واتباعه غير المسلمين و«لو دخلوا جحر ضب» روأه 
البخاري ومسلم» فالخطاب الإسلامي بحاجة إلى من يستخرج الأحكام 
المعاصرة من النصوص » ويصل إلى المعاني الدقيقة الخفية فيهاء أكثر من حاجته 
إلى الحفاظ عليه وحفظه» ومن أهم خطوات هذا الأمر: 
(أ) فهم النص الشرعي 
(ب) الإحاطة بالقواعد الأصولية. 
(ج) إدراك واقع الأمة. 
(د) الاندماج التفاعلي مع مقاصد الشريعة. 
الى عله أن التلبت إذا تركوا لغيرهم تطوير خطابهم الإسلاميء 
واختار - الغير - وسطيته وقضاياه وأسلوبه وحجم انفتاحه فإنهم سيستيقظون 
وفك ول خطابهم الإسلامى إل وة ق يد اللن تبر عن أفكار لست 
لهم» وهوية مستوردة» ومبادئ خارجة عن ذواتهم» وهم -في هذه الحالة- ٠‏ 


الأمثلة والتطبيقات کک A‏ 
خرجوا من محورهم ولن يكونوا أصلاء في الدائرة التي دخلوا فيهاء - هذا إن 
فارعا وو اق افر نل مر د وا اقات ال ای ره 
- ومواضيعه إلى نقد الإسلام ذاته» وكأنها مراحل» وإحلال وسطية غريبة 
رتا ی ر ورش اا 
الغربي على المسلمين - وعلاج هذا الأمر يكمن في مشروع إصلاح داخلي. 
و ا یو یر ن تراص س اه 
المسلمين محدودة» ولا تصل إلى الشرائح الكبرى للقضاياء وإ علت على 
افع ت ا اوتا انان اتن ات اوت 
والندوات المشبوهة التي تنتقدهاء أو تم إبراز الأصوات النائية. 
ولو أراد هؤلاء الإصلاح الحق» ت جر ت 
(الخطاب السياسي) من مرقده» وتفعيل حضوره» ومطالبته بمحمل هموم 
امجتمعات والشعوب وإبرازها وتأكيدهاء وانطلاقه من مصادر الإسلام 
ومراجعه هي حور لقائتهم» وتحريكهم لقضايا التهجير والقتل اليومي 
للمسلمين في الكثير من الأمكنة» وتحولما إلى أحداث معتادة!!» ولا أصبحت 
مواضيع الإسلام والمسلمين - على المستوى العالمي - مجهولة وخفية» حتى 
تحول/ شارون إلى بطل السلام !!» وأين هؤلاء - أيضا -من (الخطاب ِ 


| ) و احاء مراک | ث والتر جمة» وتصنيف الجامعات الاسلامية؟! 
ا اء مر | 0 ك | 


عن تعرية الكيان الصهيونى في ميادين حقوق الإنسان» واضطهاد الأديانء 


۷ الوسطيةالطريق إلى الغد ‏ 
وسعيه في الحصول على أسلحة الدمار الشامل»› وبناء ترسانة نووية كبيرة 
واستهزائه بكل قرارات الأمم المتحدة؟! 

والحقيقة الأخرى أن الوسطية المطلوبة -خطابنا الديني هي وسطية الإسلام» 
) والتي يعرف علماء الأمة المعتبرون أسسها وحدودها وزواياهاء فالخطاب 
ای ومنفتح ومرتبط بأصوله على وجه العموم» خاصة في تواصله ِ 
مع أفراد الأمةء وو الوت وحديثه عن المسائل المهمة» وتأثيره» 
ومسيرته التاريخية شاهد لائفل قناته› ودوره -المهم -في بقاء الإسلام 
وانتشاره دليل على نجاحه وقدراته» والإشكالية الكبرى في تقييمه من قبل 
السياسي والمؤدج والمستغرب» حيث i‏ زاویتین : 

الأولى: إسقاطهم لجزئية منه - نائية عنه - غلى مسيرته» وكأنها كل 
الخطاب ۰ والاستشهاد بها في كل حوار» وإنزالما- بدون بسملة ˆ ِ 
عل ال کي ) 

الثانية: رغبة ا ا e‏ اللات الإسلامي ااا 
لفهمها المحدود› أو لضغط الواقع › اوا ا او ت ودوت 
عن (الخطاب الإسلامي) إلا أنهم لم يحققوا كل ما يريدون» وريا جنوا مارا 
مخالفة لبذورهم بسبب مراقبة الرأي العام الإسلامي»› وارك الاه 
الربانيين» والحوار الحرء وانتشار الشفافية في وسائل الإعلام المتنوعةء وارتفاع ' 
وعي العامة.. | 

ومنهما تدحرجت وسطية الخطاب الإسلاى ق ج صغيرة منه» ولکنه ) 
- وبسبب روعة الإسلام - بقي في مجمله متماسكا بخصائصه وسوف تعود 


الأمتثلة والتطبيقات ۱۷۱ 
العافية إلى العاطب منهء فالوسطية لها دورها الملموس في تقويمه» ومهامها لا 
تتحقق من خلال الضغوط الخارجية» أو في يوم وليلة» بل تنطلق من الداخلء 
ومن الإسلام نفسه» ووسطية الخطاب الإسلامي لا تعني إضافة ثوابت أخرى 
إليه» أو حذف بعض المتفق عليه إن المهمة تتجه إلى الاستفادة من الوسائل 
المعاصرة» وتوليد المعاني من النصوص المثقلة با خير والإصلاح» واستثمار علم 
الطاقة البشرية والإبداع والتأثير وفن الاتصال» وتطبيق التيسير الإسلامي على 
أرض الواقع› وتوسيع داثرة الاستنباط› وتأمين نخب فاعلة مستقلة بعيدة عن 
إلقاء الإثم على الآخرين» وعن العواطف» وعن الاستعلاءء وبعيدة عن 
تخدير الماضي الذي لا يمتد إلى الواقع ولا يسهم في تحريكه. ٠‏ 
ولا شك أن بيد الوسطية زمام المبادرة والانفتاح والشجاعة» وسوف تؤدي 
بالمسلمين إلى رؤية معاصرة مؤصلةء تحقق - إن شاء الله - التأثير والقبول في 
حع ا اباو ار اغ ا ات لاماي اام ر اواد وا 
نوافذه على العقلنية والعلمية والعاصرة» وتنمّي الانسجام مع الفطرة السوية» 
والانطلاق من الأصالة » فالعالم بأمس الحاجة إليه» إنه ينتظره. 


۲آ الوسطية الطريق إلى الخد 


الوسطية والحركات الإسلامية 

إن الإسلام في أسسه الواضحة الثابتة» وني خطوطه الأصيلة المستقيمة» وني 
قواعده ولبه ومجمله إسلام واحد متفرد» ينطلق من الكتاب العزيز والسنة. 
المطهرة» وهو أكبر من التقسيمات» وأوسع من تصورات الطوائف والمذاهب 
والتيارات والمدارس› وأروع من أن يعبر عنه شخص »› أو يتجسد في آخر› 
و ان ارت اا ا اا ر د د 
-للتمدد أو الانكماش» وللزيادة أو النقص» وربا تمزقت مجتمعات» ووقع ‏ 
کن الملن بن أناب التصتت والض ف الاد 

ا ات ن 

ات دی انت رین 

فيكون في تربة سيئة ملوثة لا تساعد على تنمية ولا ينمو فيها خير» ولا تتجه 
إلى الأهداف الكبرى» قال الشاعر: | 
وار ا وا وا يان اول 
وأصحاب الحركات بنوها على اجتهادهم ورؤاهم مع شيء من الإسلام» 
ولكن يبقى فيها أثر ممن عبر عنهاء سواء كان صاحب علم واجتهاد» أو حركة 
وعاطفة» ومع هذا يقال للغالب من هؤلاء ما على آلمُخيوت ين سيل واه 
غَفورّرَحِيم االتوبة : 1٩١‏ ويقال للمنتقدين لهم : 
لاتقل عن عمل ذاناقص با مو اهر 
ورغم أن المجتمعات الإسلامية المعاصرة تعاني من قزق مذهبي وطائفي› 
وفيها الكثير من اة وات ی ا اد8 کا 


الأمثلة والتطبيقات wl‏ 
بعضها بعضًا» متعاونة على البر والتقوى» وتلتقي - جميعا - حول أصول ‏ 
الإسلام لاشك أنها ظواهر اجتماعية رائعة ولازمة تعبرعن الغالب من 
الإسلام» وقوة للمسلمين. ) ) 
- أما إن كانت متنافرة» تحتكر الإسلام» وتعتمد على جزئية» وتضيق واسعًاء 
ويكفر أو يفسق يميتّها شمالهاء فهي أمراض اجتماعية مزمنة تسيء إلى الإسلام 
وتفتح - مع الأسف -منافذ واسعة لأعداء المسلمين من أجل اختراق المسلمين 
روت ی ر ا ورا م و کی 
ليس بحقق الوسطية فقط بل بق الإسلام والبشرية جمعاء أن تقوم شريحة مسلمة 
اا ری رن صت ادرا وکال عر وکا ات 
الإسلام الوحيد» وتحاصر من يتجرأ على نقده» أو إصلاح عبارته» والتقليل 
من علمه»ء أو الأخذ من غيره» فمنهجية هؤلاء واستبدادهم لن مجني منها 
التسامح ولا الوحدة والألفة وامحبة» وهم نصال حادة في خاصرة الاتزان 
والعدل» وخطوة من خطوات التفكك والضعف والہزيمة» وسهم من السهام 
والجتمع الإسلامي الأول احتضن طاقات ومواهب وقدرات» فرقة الصديق 
التقت مع شد الفاروق» وتجارة ابن عوف - رضي الله عنه - دعمت عِلْم أبي 
هريرة» وجهاد ابن الوليد يتعانق مع شعر حسان بن ثابت رضي الله عنهم» ولم 
ینکر بعضهم على بعض › وف ار اف ری وتحقق لهم الحضور 
المغمر في كل شبر ولحظة» وتأكد فيهم روعة التوازن والانسجام والتكامل في 


شؤول الحياة. 


۱۷4 ا س د س اة تک ف ف 
والأمة الإسلامية في هذا الزمن موزعة على اتجاهات إسلامية رة إلا 
من رَڃِم ريي - > كل اتجاه فرح يما لديه ساخر با لدى الآخر» ولو وضعنا 
الاتجاهات الإسلامية المعاصرة في مواقعها الحقيقية من الإسلام» وضمن _ 
ضوابطه وشروطه لوجدناها ظاهرة صحية» ني دائرة الوسطية المفعمة بالأريجية 
والعطاء والتكاملية فيما بينهاء وكل اتجاه على ثغر من ثغور المسلمين» ينطلق ِ 


من غلنصصه وإمکاناتة E‏ ( فالاتجاهات الإسلامية المعاصرة ( وما قىلها .۰ 


تبقى درجات استيعابها للإسلام متباينة ويبقى التزامها بالضوابط مختلقًاء 
وتعاملها مع الدليل حدودًاء وتطغى - أحيانا - عليها مستو ى العلم ورياح ‏ 
الہوى› وتنوع العقليات والنفسيات والمكان والزمان» وأثر التقاليد والعادات» ٠‏ 
وقد تكون في أقصى اليمين أو في أطرف اليسار» وبعضها يلتزم الوسط » وينأى 

عن التحريف والتجديف» وتبقى - سواء أكانت اتجاهًا أو تيارا أم حزبا أم 
حركة - جماعة من المسلمين» ومكانتها وقوتها واستمرارها ج جم 
قربها من الحق وتطبيقها له. 

فأصحاب (العقيدة) الصحيحة N‏ تفاصيلها ا 
ف مكانها المناسب» دون أن تمد أيديهم وألسنتهم وقلوبهم إلى اتجاهإات 
إسلامية معاصرة أخرى تتعاتق معهم في الأسس» وتعمل في زويا أخرى. 

وأصحاب (التربية) لهم دورهم المهم في هذا العصر» وهم في جهاد من أجل 
احتضان الجيل المسلم وتربيته على القيم والصبر» وكشف ملامح العدو 
وخصائصه وکیده»› وغرس المضادات المعنوية في الجتمع للدفاع عن سس 
الإسلام وهوية المسلمين. 


الأمثلة والتطبيقات ا Vo‏ 

وأصحاب (الفضائل) قدموا نغوذجا حيا للإيثار واحترام المسلم» وهَدَى الله 
على يديهم خلقا لا بحصیهم إلا هو سبحانه وتعالی» وفرًّغوا أنفسهم للدعوة 
في الكثير من الدول والمجتمعات› وت و إلى العديد 
i‏ - من المسلمين وغيرهم. 

اف ت ی ا کی را و کک جات چ 
جوانب الإسلام» OT‏ ا اغا د ا ور 
Î E e‏ 
القادمة. 

وأصحاب (الاقتصاد) انطلقوا من البحوث والتنظير إلى العمل والتطبيق» 
وأصبح (الاقتصاد الإسلامي) رقمًا فوق التهميش› وحالة مرئية تسللت برفق 
ولين إلى النشاط الاقتصادي في الكثير من العواصم الأوروبية» وخطواتهم جزء . 

مهم يش مسيرة المسلمين المعاصرة نحو الحضور العالمي. ) 
وأصحاب (اللغة العربية) ما زالوا يقدّمون الدراسات» ويضعون مناهج 
تعليم اللغة العربية للعرب ولغير الناطقين بهاء ويستشمرون التقنية والنظريات 
التعليمية المعاصرة» وهم في خطواتهم المباركة بيسرون الألفة بين المسلمين» 
ويجمعون العرب على لغة موحدة سهلة» ويطردون اللهجات العامية النابية 
برفق وتؤدة» حتى تحول التفاهم بين الخليجي والمغربي إلى شيء ملموس› 
وأفضل مما كان» وهم في طريقهم سائرون» وإن كانت أهدافهم بعيدة» 
ودروبهم طويلة وإمكاني اتهم متواضعة» ولخة الغرب تجتاح معاقلهم 
وحصونهم › والقرار السياسي بعيد كل البعد عن معاناتهم. 


۷[ .الوسطية الطریق إلى الغد 
وأصحاب (التقنية) كدحوا حتى قدّموا الكثيرمن التراث والعديد من كتب 

الأصول الإسلامية إلى العالم بلمسة مفتاح» واستطاعوا بناء منظومة -وإن كانت 
محدودة -من القنوات الفضائية » وأدخلوا حاسن الإسلام وجمالياته إلى غرف 
النوم في زوايا الأرض» وإلى أمكنة نائية ني وسط الصين» وأطراف فيتنام وسفوح 
الجبال اليابانية» والوجه الآخر من دعاة التقنية شقوا طريقهم إلى التعمق بها 
الشاك نا ورفضوا - وللّه الحمد - جميع الإغراءات في توظيف عقولهم ) 
خارج محيطهم» وتحملوا الأجواء الحارة والتضاريس المؤذية من أجل دينهم ‏ 
وأرضهم وإخوانهم معتقدين أن البدايات تحتاج إلى التضحيات... 

والقائمة تطول» ويبقى أنها إن انطلقت من وسطية المسلمين الثابعة من 
وسطية الإسلام فإنها سوف تكون موث دا ادوا 
خاصة إذا التزمت بالقواعد التالية : 

1 أن تكون أصولہا من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة» ما دامت أنها 
رفت شار (الرن اتلاي ون خلال يل ق الاد الا 
والإصلاحية والتغييرية» وتحدد أهدافها ووسائلهاء وتوحد الرؤى» وتعرف 
عدوها الحقيقي › رالا تت غا موان الس ا9 ا 
أكان ذلك فى الفكر أو الممارسة لدى هذه الحركات)'“ 

[۲] أن لا تری نفسھا - ومن خلال حورها - أنها تمثل الإسلام ولکنها تعبر 
عن جزئية منه» فالإسلام أكبر من أن يحمله اتجاه شعبي واحد» مهما بلغ من ٠‏ 
قنوة التفكير» والإحاطة بالحاضرء والتطلم إلى المستقبل» ولا تجعل محورها 


. ۲۹ الحركات الإسلامية رژية مستقبلیة » ص‎ )١( 


wv} ی‎ iT 
امتواضع ركنا من الأركان الإسلامية ا کأن یکون الخروج‎ 
في سبيل الله للدعوة أهم من رعاية الأهل ۳ ا الدين أو أحدهما.‎ 

٠‏ أن تنطلق ف علاقاتهامع الاتجاهات الإسلامية الأخرى من دانرة 
التكامل في العمل والمساواة في الميدان» ا أو تجنح إلى 
ال 

) لزم التمين لباب (الولاء والراء)يهاء وتتزل هنا الصطلح ادس‎ ١ 
الكبير على اتجاه وضع أسسّه شخص» وسار منطلقا نحو نصرة الإسلام» با‎ 
ملكه من أدوات متواضعة وعلم قليل ورؤية حدودة ؛ لكي تكون استراتيجيتها‎ 
العليا تصب في صالح جميع المسلمين وليس المنتمين إليها فقط.‎ 

١ه]‏ ألا تتجاوز تخصصهاء وأنها وسيلة» وللمسلم فيها الكرامة والحرية قبل 
أن يؤخذ منه الانتماء» وعليها ألا تفتي في المسائل الكبرى» وألا تخلط بين 
التوعية والإفتاء» ولا تقوم بدور الدولة إلا إذا كانت غائبة» وجاءها القبول من 
الأغلبية المسلمة المحيطة بها. ' ) 

الا اھات الماضصرة والآرك النكرية الد وا كات واليارات 
والتوجهات» من عطاءات المسلمين» والجيد منها مفخرة للأمة الإسلامية ؛ لأن 
و واو ا را روا ا ف ا ع ها 
الانفراد بالحق والزمان والمكان لا يتلقي مع منهج الإسلام. 

۷ إن الإسلام يغرس في المسلمين مضادات حول بينهم وبين الظلم»› 
ويؤكد لم استحالة الإ لام E‏ إلى التزود الدائم منه» والاستعانة 


(۲) الحركات الإسلامية رؤية مستقبلة »> ص ۷۳ . 


۸ الوسطية الطريق إلى الغد 
بلله في سعيهم إليه» وقبول الحق من كل أحد» والتفريق في المعاملة بين الظالم 
والجاهل» وينهى عن معاقبة من يتعدى حدود الله في التكفير والتفسيق بالتكفير 
والس | 
إن بعض الحركات الإسلامية بالغت في تحقيق الانتماء لهاء أو هي -أحيانا - 
دزي ساي لن ارت الي ٠‏ لا لن اتر غاي راي اا رال 
الإسلامي» أو دخلت دروبًا لم بحن دخولهاء كالجهاد والعمل الانقلابي ِ 
والتجديد» أو غيرذلك» ومنهامن يؤمن بالشورى ولا يعمل بهاء ومنها 
الدكتاتوري» ومن النزلقات المميتة أن حمل المسلم رأيه أو حركته أو طائفته 
امتدادا و 
وقي كل الأحوال تبقى الرسطة راورن والاعدال نالم مهه تلم الكترمن 
الأطراف» ونْوّصّل للعمل بحكمة وصبرء وتحفظ المنطلقات وما بعدها من 
مكاسب» والموضوعية من فار الوسطية > حيث تقود المسلم إلى القول 
للمخالف الكافر كَل من يررقکم المت لاض EI‏ إن اويا ڪم 
E‏ وهي مع المسلم ألينء وما بلیت 
الحركات الإسلامية بشيء كابتلائها بجني الشمار قبل أوانهاء والإفراط في ا لحب 
للحركة أو زعيمهاء والمبالغة في التوجيه والتربية» والتشدق بالحزيية» . 
والشعارات التي لا تطبقهاء أو الظهور منصائص تيز هذه الطائفة عن غيرهاء ‏ 
كملابس العلماء والقادة» خاصة في ألوان العمائم وشكلها وطولہاء وقد تصل 
ال الاه فر ا ا ا م وسن رالو راا 
أن الثابت في السيرة النبوية أن الأعرابي إذا دخل على رسول الله 4# وهو بين 


الأمثلة والتطبيقات ا 
أصحابه ت یکاد لا يعرفه› بل يسأل - كما في كتب السنة - أيكم محمد؟ 

والوجه الآخر للحركات الإسلامية يبشر بالخير» ويؤكد أن الأمة الإسلامية 
- حاضرة هنا أو هناك› فقد جاهدت واجتهدت» ووقفت بالمرصاد لكل عابث ‏ 
بالمقدسات› وردت بدین e a a a‏ وأوجدت مضادات 
معنوية لكل نداءات الشهوات والتزييف» وقدمت للمسلمين - وغيرهم - 
- منظومة فكرية متماسكة» وثقافة إنسانية واقعية» وأصبح الإسلام - من خلال 
هذا الجهد - حاضرا حتى في المؤتمرات الدولية» خاصة فيما بخص حقوق 
الإنسان»والمرأةء واحترام الأديان» والحوار» وحق الدفاع عن النفس» وكرامة 
لاان ور إلا أنها تعاني في داخلها من نقص في الاتزان والوسطية > فلن 
تكون - بأي حال من الأحوال - كالأصل» ونقصها متباين بين الحركات»› 
وتختلف من ظرف إلى آخر» ومن قضية إلى أخرى. 
الطائفية: ا 

والطائفية وجه من وجوه الانشقاقات السيئة في الأمة الإسلامية» ومنعطف 
مؤلم» يشير إلى غيساب الوس طية والاتزان» وهيمنة أصحاب التأويل 
الاغرري رالا را ارا راا ارب ا اي 
والمناسبات» وتتويح الاجتهادات بالقداسة» والاتكاء على التفسير الخيبي»› 
والعصمة أدت إلى وضع فة معينة من آل البينت في حور الحياة» وحكمة 
خلقهاء وسر استقرارهاء ونقطة نهايتها وبدايتهاء ولو تم معركة 
(کربلاء) وتورماتها امتراكمة على الوسطية منذ استشهاد الحسين 6 إلى يومنا 
هذا لوجدناها مصدر خيرء مثقلة بالمواقف الإيانية » والمسائل الفقهية » والقضايا 


۱۸۰ د ل الوس دقر انح افد 
الفكرية» ولم يعلق بها أساطير وأحقاد وتهم ومظالم» ولم تتحول إلى طائفية 
نتنة مزق الأمة» وتحركها - في الغالب - أصابع خارجية» والعدل والاتزان 
- يفرض على الجميع الوقوف أمام الإيضاءات التالية : ۰ ) 

(أ) من آثام الرؤية الاستخفافية لما حدث في (كربلاء) من زاوية النواصب 
e‏ والمبالغة في إبراز الحدث من زاوية الروافض الغلاة آنها رسمت 
فراع وهه بن خن مظان راط لو 9 بها الدن الى وا 
العقل النيرء ا ا ا وإسقاط الجرية على ٠‏ 
ih i Sh E‏ 
واا خی کل الرزر 

ET E E SES 
كربلاء» واستشهاد الحسين ن ظلم للأول وإرهاق للثاني» وهما في غنى‎ 
عنه» وعلى الأمة ألا تتجاوز فى مواقفها موقف آل إلبيت وعلمهم وحكمتهم‎ 
وفتاواهم» وعلاقتهم بالأصحاب»› ا‎ e 
ومصاهرات وأسماء مشتركة رضي الله عنهم جميعا.‎ 

(ج) إن خروح الحسين فة لم يكن من أجل شريحة صغيرة من المسلمينء 
أو دفاعا عن بيت النبوة» أو تأصيلا لطائفة - ما - لها خصائصها وسماتهاء 
إنه ف خرج من أجل أمة جده - عليه الصلاة والسلام -» ولم یکن یری 
نفسه أنه الأول»› ولكن وجد أنه قادر على أن يفعل شيا ما. 

(د) إن الوحدة لازمة من لوازم الأمة الإسلامية» والآل والأصحاب فة 
- مثال يحتذى به» ونموذج يشار إليه في هذا الميدان» ومحبة آل البيت والصحابة 
ثابتة في مصادر السنة ومراجعهاء ومن الأغمال السادة: ولا جاءت دغوة ابن 


الأمثلة والتطبيقات WAW‏ 
عباس ن e‏ 
حبين صادقين» واقتراح عبدالله بن الزبير ب على الحسين 2 e‏ 
ایر وی ی ًا إقناع 
الحسين 6# بالعودة» واستنتاجه بأن الإمارة رجس» وإن آل البيت مطهرون 
0 كل هؤلاء - وغيرهم من أمثالہم - لا يشك عاقل بأنهم خير للحسين - 
#8 من عشرات الآلاف من رسائل العراقبين التي تحولت إلى سراب» دفع 
الحسين وة حياته منالہاء وعليهم - مع من قتله - وزر ال جرية المؤلة» 
والحدث الجلل. 

فليس من الوسطية أن زل الأاخداث» ونضم قتال الآل مع الأصحاب هي 
المنعطف والركن والمحور» وقد تقاتل الأصحاب مع الأصحاب› والأصحاب 
مع الآل› Ogu E‏ ومن المؤكد أن الطريق إلى 
الألفة بين الطوائف الإسلامية ينطلق من العدل والاتزان والوسطيةء والجميع ٠‏ 
اا ا ی > ومواضيع التقاطع› 
ويحققون تاريخ الآل والأصحاب»› ويسبرون زوايا المواجهة» ومحاور الاجتهادء 
والموقف من الحکام» ومن خدع من؟ ومن غدر بمن؟ ومن بکى على من؟ ومن 
E OST‏ ) 

وستبقى الاتجاهات الإسلامية المعاصرة إن هي حافظت على خبصائص 
الأمة» وتعمسكت بإيانهاء والتزمت وسطية الإسلام في التيسير والقصد› ویکون 
من حسناتهاء «أنها أيقظت الرأي العام في الأمة الإسلامية› وأوجدت 


عارمة»› وتنافست في الدعوة إلى الود کرت بالعلم» ونبهتا الناس لخطر 


۱A۲‏ د 
الستعمر»" وهي في مجموعهاء وتبوع محاورها وأساليبها تشكل ثيارًا شعيًا 
واجتماعيا بمثل الإسلام إلى حد کا -» وهدفها أن تتأصل في دولة أو نظام 
سياسي' “ بواسطة وسائل وأدوات مشروعة وتفاعل داخلي وخارجي »› وتوازن 
بين الحلية والعالمية» والأصولية» والإبداع والطاعة والحرية» والذات والآخر» ٠‏ 
مع واقعية الفكرة والحركة» والفهم الصحيح للتعددية وفوائدها والالتزام 
بالشورى» فتكون الثمار المؤدية - في النهاية - إلى تثبيت هوية إسلامية معاصرة 
للمسلمين» تكون بشرَّى خير للبشرية كلها 
إن الوسطية جسور مهمة بين الاتجاهإت من زاوية تقدهاً وتقييمها والتعامل 
معهاء وآلية جميلة في التفريق بين النقد الهم والبناء الذي بجسّد النصيحة 
الواجبة» ويهدف إلى الارتقاء بالاتجاهات وتصحيح أخطائهاء وبين النقد الذي 
يهدم» ويتجه إلى التجريح والتشويه والإسقاط والإلغاء. 


(1) الحركات الإسلابية امعاصرة » عائض القرني » 1 
(۲) بين فقه التحدي والاستجابة › د. حامد قويسي « مجلة المنار الجديد » »> عدد د > صف 


۹۱م 


الأمثلة والتطبيقات - ۱۸۳ 


الوسطية والوطن 
للم في زؤياء المتزنة مدينته ثم لوطنه. ثم للعالم الإسلامي > ثم‌للکون»› 
يعيش أجمل معاني التدرج والترابط» من احور إلى حدود الدائرة الأخيرة› 
O O O‏ 
وسلم» ثم لنفسه ووالدیه وأبنائه وزوجته وأقاربه وجیرانه» حتی یصل إلى آخر 
إنسان في الكون» حينما يعامله بالعدل والإحسان» بغض النظر عن لونه وعرقه 
ولغته ودینه. | 
فالمسلم يدرك أن للوطن حقوقا لازمة» تنطلق من تشريعات إسلامية» تلزمه 
بامحافظة عليه» ودعم تنميته» وصيانة مكتسباته» وتثبيت أمنه» والتضحية 
بالنفس والنفيس من أجله. ٠‏ 
اذا فا اعات الا ل 
ا خي ارط غر مرو الان بو أنه عم وروا ا عية"» 
ويلتقي مع الدين والفطرة والعقل» ثم أضيف إليه - مع مرور الزمن - روابط 
من الحقوق والثقافات والنظم والخصوصيات» والتي لا تتحقق إلا به» 
كالحقوق الوطنية› والہوية الوطنية» والتنمية الوطنية» والحركات الوطنيةء 
والمقاومة الوطنية» عندئذ تتحول الحبة إلى لازمة من لوازم الحياة في العصر 
اديت طن العض أنه دل عن الدينء أو انه اقش حه أو أنه تاقتن 
له» وانطلق آخرون يمحدّرون من الوطنية وكأنها من الأوثان المعاصرة» 
والصطلحات المستوردةء أو اا رجن م خمل الطان! 


(8) اثر الغرت اق الخضارة الأرروسة: خاس اللقادء ص ة1 : 


و > ب السطة الطردق إل الق 

للوطن مکانته في السلام» پستظل في ظله» ويتبحبح في عدله» وينعم في 
اتزانه ووسطيته» ويدعو إلى القتال أو السلم من أجله.. قال تعالى : ل ينْهلكر 
آله آذ لقاو گم ن آلڌین وک ځنر جوک ن دیرم أن كوه وقي وا َم إن 
آلله سحت أَلَمُقَسطين 4 [الممتحنة : ۸]. ) 

والوطن أو الديار امتداد لأهله» تكون موئل أمن وإيان» أو مكان كفر 
وتكذيب ومقر عقوبة» فالعلاقة عضوية» قال جل وعلا: (قَڪڪَدَبوهاَحَدَتهُمُ 
آَلرَحِفة فَأصَبَخُوأ ف دارهم جَْمیرک 4 االعنكبوت : ۳۷]. a.‏ 

وقد ساوى القرآن الكريم بين قتل النفس وهجر الديار.. قال تعالى : «وَإذأحذتا 
ییکقگم لا کون ومام و رجو سگم س وركم فم أفرم وأ قفجدوة 4 
[البقرة : .]۸٤‏ ) ) 

وجعل الخروج من الديار من الأشياء الكبيرة» والصعبة» والشديدة على 

ولوان کتټتا عل أن اوا سگم أ وخر جوا ین دیرگم کا وه إلا َل َم ) 
[النساء : .]٦١‏ 

ومن أسباب القتال: 

قالُوأ وَمّا لعا أل قول فی سيل آله وقد حرجت Y6 : TO‏ 

وتلتقي الآيات مع حديث الرسول #& إلى مكة حينما قال لہا : (والله إنك 
لأحب أرض الله إلي» وإنك لأحب أرض الله إلى الله E‏ أن أهلك ' 
أخرجوني ما خرجت» ا . وما هجرة النبي - عليه الصلاة والسلام - ) 
إلا خطوة اضطرارية» ومهمة› في البحث عن وطن دافي› وديار آمنة» ومکان 


الأمثلة والتطبيقات wl CEES‏ 
LENE NEN EA‏ 
الصلاة والسلام : (واجعل الاما ف ما جلت ى من ار زوا 
أحمد» ودعا ج : (اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد) وسأل الله أن 
يبعد حماهاء وروی البخاري في صحيحه أن التبي 4# کان إذا قدم من سفر 
فرأى درجات المدينة أوضع ناقته » (أي أسرع بها). قال ابن حجر في فتح الباري: 
فيه دلالة على مشروعية حب الوطن والحنين إليه» وني استفسار الرسول خا 
من ورقة بن نوفل حينما تمنى (ليتني أكون معك إذ بخرجك قومك) (أو خرجي 
هم؟!). شدة مفارقة الوطن على النفس» وروي عن عمر ابن الخطاب (لولا 
حب الوطن خرب البلد السوء). وقال ابن أدهم: «عال جت العبادة فما وجدت 
شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن». وقال: «ما قاسیت فیما ترکت شیئا 
أشد علي من مفارقة الأوطان». ويقول أحد السلف: «من علامة العاقل يره 
باخوانه» وحنينه إلى أوطانهء ومداراته لأهل زمانه» “. وقال آخر: «عمر الله 
البلدان بحب الأوطان» . وقالت الفرس : : «تربة الصبا تغرس في النفس حرمة كما 
) تغرس الولادة في القلب رقة». وتتأكد وتظهر محبة الوطن في حالات كثيرة 
كالسفر» وحينما يتعرض الوطن للنقد» أو تصيبه كارثة» أو يهجم عليه عدو. . 
والإسلام يفل محبة الأوطان حتى تصل إلى أن «الجهاد لم يشرع إلا دفاعا 
O O SS‏ 
للسلام»” . وقد اتفق ق العلماء على وجوب محاربة العدو إذا دخل الديارء 


(1) قالوا إا نحن مصلحون » عبد الرحمن العسكر » ا 
ا ا 6 اخند غفرهاش ٤‏ جلة الأزهر ء جمادى الآخرة ٤‏ ٤ھ‏ 


a e ۱۸٦ 
فالإسلام ينفرد من بين كل الأديان السماوية والأرضية ف ريط المسلم ببلاده»‎ 
واخترام الوطن» والان ها ق مل القع عه وخماته بل اا ااه‎ 
فرض عين على كل مسلم إذا اجتيحت دياره» والجزية على غير المسلمين في‎ 
البلاد الإسلامية من أسبابها حمايتهم من أي اعتداء عليهم وعلى ديارهم.‎ 

وني مضامين (وثيقة المدينة) حقوق واضحة للوطن» وهم مشترك للجميع› 
مسلم وغير مسلم» فالمعاهدة فتح جديد في السياسة الدينية» أقرت حرية 
NNN‏ 
مثلها بين هل الأديان» ولم يضق الإسلام باليهود بعد أن آل الأمر إليه وصار 
له الحكم فيهم» ولم ينظر إليهم كعنصر:أجنبي دخيل على الديارء ولم تمتد 
ع إل ما ل ن أراضن وأموال الوا فعا غفل المرب ي جاهاتيم. 
إن الإسلام يسر سبل التوازن والوسطية بين الفرد والدولة» فلا دولة بدون 
وطن» ولا وطن بدون شعب» وللأنظمة أماكن» وللشعوب حقوق» وللحاكم 
واجبات وعليه أخرى» ثم حدد وظائف كل طرف في ظل الوطن» فلا يجوز 
للفرد أن يخرج على دولته المسلمة بالإفساد وإثارة الفتن» والعبث بالممتلكات 
العامة» والاحتكار» ولا يجوز للدولة أن تتسلط على المواطن»ء وتجرده من 
کا وه و اص بالل وار ا ر رها الک وغول 
إلى حيوان يأكل ويشرب» من خصائصه الخمول والتواكل والسلبية» والحقيقة 
الفابتة أنه ليس للمواطن حرية مطلقة وليس للوطن أمن مطلق» والإسلام وازن 
بين أمن الوطن وحرية المواطن» وحارب الظلم بالعدل من أجل الأمن» وقضى 
غا ا ا ا و 
لمنضبطتين من لوازم وجودهماء فالمواطنة في الإسلام تستلزم: ‏ 


الأمثلة والتطبيقات 5 | AVÎ‏ 

ااا ا لارا ون الان د القرق و الاه دون الف إل اتون أن ترق آر 
الدين. ٠‏ 

۲ اطرية رانء حرية تقد على ومان ق له سدم 
مدخلا إليه. ) 

I 
) الأثر الكبيرفي قوة الإسلام وتمكنه.‎ 

e E 
وإفساده وتأخره» وتفتیت خیراته وأعضائه.‎ 

إن الوشائج التي غرسها الإسلام جعلت في الشعب معنى الأسرةء وأنزلت ' 
٠‏ معنى الدارفي اللوطنء وأمرت الحمية والنصرة فى دائرة الخواطر المشتركة» 
«حتی ا اند ا الرافعي رحمه الله - أن لأرضه أمومة الاح 
التي ولدته» وشكلت منه عضوًا من أعضاء الأمة الكبيرة» الممتدة إلى زوايا 
الأرض» إضافة إلى أن الكثير من العبادات والمعاملات لا تقوم إلا بجماعة 
تنظمها إمارة تقيم في وطن» وللوطن جزء من الولاءء فالولاء ولاءات» ول 
نصيب من الحب» والحب أنواع ولوان وأقسام» وله حق من التضحية» 
فالتضحية درجات ومواقف ومراحل» وجميع ما اكتسبه الناس من مال وجاه 
وتقاليد ولغة ودين وثقافة الكثير منها من وعاء الوطن» والإسلام لا ينظر في 
سياسته إلى الرابطة الإسلامية وحدهاء بل ينظر إلى غيرهاء من الروابط العلمية ` 
والمهنية والوطنية والأسرية ونحوها ؛ لأنه لا يرى الإكراه في الدين» ولذادخل 
في حكمه المسلم وغير المسلم» ونجتمع في وطنه الناس على اختلاف أديائهه 


| ۸ -الوسطية الطريق إلى الخد 


وأجناسهم فيكون وطنه وطنًا لم جميعًا"» فللمواطن غير المسلم حق لا يؤثر 
ناغوت لدد وا کوت فة او اعدد عات أو اکل کت 
بالباطل» ولا تتم النظرة للأقليات في الوطن على أنهم أرقام صغيرة داخل 
مجتمع كبير مهيمن» بل هم فئة فاعلة مؤثرة - شئنا أو أبينا - في بنية امجتمع لهم 
حقوق وعليهم واجبات» والوسطية - وحدها - هي التي تنظر إلى الفرد 
كشخصية تفعل » ولا تعاقب بذنب غيرهاء والفقه الإسلامي فيه الكثير من 
حقوق الوطن وواجباته وحفظ الممتلكات راطق الشوريء» وألا خرج زکاته 
منه » والتعزیر آنواع : «فمنه ما یکون بالتوبیخ والزجر بالکلام» ومنه مايكونِ 
با لحبس»› ومنه ما يكون بالنفي عن النوطن»"» واحتضان الوطن للأقارب 
والأبناء» ووجود القاضي وولي الأمرء وکونه میدان رزق وعلم» فلا بد أن 
يکون له احکكام» ويجحتاج إلى الأمنء ويتطلع أبناؤه إلى اللإصلاح والنصرة 
وال ى ف الوا جات 

إن اقتخار المسلم بوطنه امعداد لافتخاره يإسلامه» حاف بویت د 
يتعارض مع التزامه بدينه» وكل ذلك في توازن باهر» لا يعلو - بطريقة 
- -بعضها على بعض» ولا يأخذ بعضها منزلة بعض»› وقد رار 8 
أنه من العرب» وأنه من قريش» وأعلن محبته لمكة» وامتد التفاعل مع الأوطان 
إلى إفراد كتب الحديث أبوابا تتحدث عن فضائل البلدان: كمكة ا مكرمة والمدينة 


)١(‏ الرابطة الوطنية والرابطة الإسنلامية› عبد المتعال الصعيدي» مجلة رسالة الإسلام صفر 
٤م‏ . 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية الحسبة) ج ۲۸ ا 


الأمتلة والتطسقات | ۸۹4 
المنورة» واليمن والشام» و. E‏ مسلمون أفاضل فألفوا المجلدات الكثيرة 
عن تاريخ المدن: كدمشق وبغداد وحلب والبصرة» ولم ير عالم متمكن أن هذه 
الجهود محرمة أو مكروهة› أو من إضاعة الأوقات» أو من رخاوة الدين» ولو لم 
کر رطن د و ان ا ع ا ا ی ااب وال اا 
بسرعة العودة إليه» ولو كان سفر طاعة أو عبادة واجبة. ٠‏ 

حقيقة الأمر: إن أعلى وأكمل المشاعر الوطنية تلك التي تنطلق من البعد 
الديني المتزن» وأنه لم يوجد - ولن يوجد - وطنية حقه إلا بظل الإسلام؛ 
لأنه باعث قوي في تجذير الحبة للوطن» ولأنه يحميها من الغلو والجون» 
ويضعها في مكانها الصحيح» ويستثمر ما فيها من خير ويجمع جميع المواطنين 
حول الوطن - وإن لم یکونوا من دين واحد -» ویؤکد على حماية مکتسباته 
الشرعية والمادية» والدفاع عنه - وإن فقد الإنسان روحه من أجله -» واحترام 
اتفاقباته مح أوطان أخرى وهیئات ومنظمات › ما دامت تخدم المصلحة العامة»ء 
ولا خرج عن أسس الإسلام» وكل ذلك من تعليمات الدين الؤدية إلى الشواب 
أو العقاب. ٠‏ 
.ااال الور و و ا اط و وا ال 
فالشوق إلى الوطن»ء ومحبته» والحزن على أحواله السيئة» وريطه بالأهل ‏ 
والدين... من علامات الإنسان السوي» والشاعر فؤاد بليبل يقول مألا : 
وبنوالشرق أناس نبذوا خشية الله وحب الوطن!! 
وعباس القرشي يجمع بين الأهل والوطن قائلاً: 
نفسي فداؤك جهزني إلى وطني ٠‏ ق إلى أهلي وأوطاني 


]١[‏ ب الوسطية الطریق إلی الغ 


وشبلي شمیل يدعو ویتمنی : ا 
رقفل وة رقت كل هة اکر له انيطع فن الى 
وأحمك حرم يبتهل : ) ) 
رب أحببني اااي و عو او 

وحمود البارودي يشكو: | 


فهل دفاعي عن ديني وعن وطني ذب آدان به ظلما ا 
وأحمد شوقي يؤكد حقيقة هوى الأوطان: 
لاتلوموها أليست حرة؟ وهوى الأوطان للأحرار َيْن؟ 
والشريف الرضى لا جد للوطن بديلا: ) ) 

فالمرء يرح ني الفاق مضطربا ونفسه أبداأتهفوإلى الوطن 
والأخرس يعبر عن الفطرة : ا 

إني لأنزمٌ مشتاقا إلى وطني .والنوق تنزع بي شوقا إلى البيد 
وعبد الحميد الرافعي يهدد ويدعو ويرجو من أجل الوطن : 

وطني» إذا ما شان فضلك شائن فأنا الغيوروعزة الإسلام 
وطني العزيز ونت من أدعو له ) عقَبّى صلاتي دائمنا وصيامي 
وطني العزيز وفيك كل صبابتي واي و ي وهيامي 
وطني وأدعو في ظلام الليل أن لايتليك اله بالظق لام 
وطني وأرجو أن يدوم لك الهنا E EE‏ عدالةالحكام 
صور من الامتزاج بين الوطن والمواطن» وخدمات متبادلة بينهماء المواطن 

يحمي الوطن ويثله ويبنيه » والوطن يقدم للمواطن الأمان والكرامة والعمل»› 

وأي خلل فيما سبق سوف يكون ضرره عليهماء وانتهیى عصر من يستغل 


الأمثلة والتطبيقات ۱۹۱ 
الوطن ويستنزف خيراته ثم يلقيه على المواطنين الضعفاء» أو من يكيد له 
وي ا ن ال اا او الوه ر ف ا اها ر 
ومنزلته وهويته. 
ا انا 5و د 
ومشاركة المواطن تفاصيل برامج الوطن الاقتصادية والسياسية والثقافية» 
وحقوقه وقيمه» ودوره في إنعاشهاء ونصيبه منهاء وفي هذه الحالة -فقط - 
تنمو القواسم المشتركة بينهماء ويتحقق العدل» وتحيى الوسطية وتتأاصل 
O BR‏ 
هي أهم ملامح المواطنة الصحيحة المتكئة على قيم الإسلام» لعلها 
) ا ة عمن يجعل الوطنية أمام 
الدين» أو يسدد سهام الدين إلى قلب الوطن» والمسلم الواعي لا يضع نفسه 
أمام شرين› ولا يكون ضيق الأفق فيختار الإفراط أو التفريط› «فالإسلام هو 
الذي يستدعي ويتطلب وجود الوطن والوطنية ؛ لأنه لا تكتمل إقامته دون 
وطن يتجسد فيه » فليس هو بالدين الذي تكتمل إقامته بالخلاص E‏ 
وهذا سر نشأة حركات الإسلام التحريرية الوطنية المعاصرة» ومحاربتها 
للاستعمار» وارتباطها بالدين» وتفعيلها لعقيدة الجهاد» وهذامانلمسه من 
كتابات النخبة المفكرة من المسلمين» وجمعهم بين الصحوة الإسلامية والوحدة 
الوطنية» بل إن الأمر أعمق ما سبق» فالإسلام يمنح أبناءء عمقاً حضارياً مرك 
فيهم الشوق للمقاومة» والتطلع إلى التحرر بأريجية فاعلة» تكون - دائماً - 
فمارها موزعة بين النصر والشهادة. 


(1) الإسلام والوطنية ( حمد عمارة ( مجلة القدس ( ربيع الأول › ۹ هھ 


a‏ "الوطن قبل الدين"» أو أن ا 
أن "الوطن يجمع والدين يفرق' > فهؤلاء أخذوا نصف المعلومةء ونقلوا قضايا 
EN OE ORES‏ 
البلاد الاسلامية ومجتمعاتهاء وفي الأسطر السابقة إجابات عليهم› و 
A‏ ) 
لتصحیح آرائهم: خاصة إذا علموا أن مقارنتهم ظالمة و 
مقابلا للوطن إساءة لہما جميعًا. 

إن القرآن الكريم والسنة المطهرة لا یعضدان لہم من قريب ولا من بعید» 
وما كتبه فقهاء الأمة وعلماؤها ومفكروها عن الوطن والديار والبلدان لا يشد 
من جضدهم» ولا یلمع ج حججهم» وما قدمه الإسنلام من مكانة للوطن هي 
أفضل موقع › a a‏ 


الوسطيهة الطريق إلى الخد 


الوثن»› ومن يزعم آنه يقترب من الإلهء أو فوق الدين › أو أنه مقدس» بل إن 
EE‏ ویتناسب مع وظائفه المهمة» ومع مساحات ال لحب الفطري له. 


الأمثلة والتطبيقات | 4۳ 


الوسطية... والمرأة 

- عصفت بالمسلمين رياح التشويهات والشبهات» ودارت حول دينهم» حتى 
اضطر بعضهم في بعض الأمكنة إلى الدفاع» وبعض البعض ذهب إلى 
الاعتذار» ومنهم من تمادی 9 حتی لم يبق من دينه شيء› والمخال الحي 
الصارخ (قضية المرة) وتحريرها وطلاقهاء وحقوقهاء ووظيفتها وحجابها: 
مرها وشا اما ردا زلاسها وسار انها والقوامة وتخذد الزوجات: 
كل هذه المفاصل والمنعطفات - وغيرها - جاءت من الدوائ ر التالية : 
11 الخلط بين الإسلام والتقاليد. 

۲ ضعف وعي شرائح كثيرة من الجتمعات الإسلامية بالإسلام» واعتمادها 
على الطبعات الأخيرة النائية من التفاسير والشروح المحأخرة بسبب غياب أثر 
العالم والمفكر الإسلامي المعاصر في كثيرمن الدول الإسلامية. ) 

۳١‏ حاو لات الغرب العملية فرض مفاهيمه ورؤاه» واستعانته بآليات متعددة 
ومتنوعة ومؤثرة» مع دعمه شرجة مسلمة تأثرت به. a.‏ 

من ذلك خرجت مجموعات قليلة من النساء المسلمات - أو أخْرجن عر 
وسطية الإسلام واعتداله ؛ نتيجة كيد الأعداء وجهل الأهل › وتم تسليط 
الأضواء عليهن وكأنهن كل المسلمات المعبرات عن الإسلام» واختفت البيئة 
الحقيقية الرائعة المشرقة الواسعة» التي احتضنت لذور الأولى لحقوق رأة 
وصانت کرامتها واعثرفت بانساتها ما ية غر قرا 

جاء مجموعة أخرى من الغرب والمغرَمِيْنَ به فضځُّموا شیًا من سلبیات 

ت وأضافوا إليه أدلة دينية مبتورة › أو تأويلا ساقطا؛ أو رايا فقهيًا شادًاء 


أو جزئية من موضوع › E‏ > ک: : نصف شهادتهاء و 


|86| .ب ت الوسظيةانظريق إلى الد 
في الإرث› وموضوع القوامة...» وكأن وسطية الإسلام ظلم واعتداء وتأخر› 
ويا ليتهم قدموا للأمة و الوطن امرأة عاملة ملتزمة صابرة منتجة مربية! لقد 
أوجدوا نساء متسوقات من أجل مظاهرهن» وأصبحت الزوجة عبًّا على ) 
الزوج! (تريد نقودا وثيابا وحليا وتريد أن تكون في مظهرها أحسن من فلانة 
وفلاثة» وتحرض الرجل على أن يوفر المال عن أي طريق كان» حلالا أو 
حراما... عزيزا أو ذليلا)"» وقلبوا القاعدة» وحولوا مظهرها إلى أساس» فلم 
یشوه اعتدال واتزان كما شوه ما نالته امرأة في الإسلام من جق وعدل ورفق» ‏ 
ومنزلتها المتميزة أصبحت زلة وانحراف!! ا 
قال البحتري : 
إذامحاسني اللات أدل بها كانت عیوبا فقل لي كيف أعتذر 
وقال الخبز أرزي : 
قد يُحْسَنْ العذر معن كان مجترما ٠‏ وما اجترمت فصف لي كيف أعتذر؟ 
ف اغ كات غ ا ا ا ال غل و د 
المرأة وإدخالما في ميدان المظهرية» واللذة الجسية» والصدام المفتعل بين الحب 
والفضيلة» وإشغالما بهوامش الحياة» على حساب رسالتها الإنسانية ودورها 
الحضاري» ولا شك ان أنتصار المادية الغربية» وامتلاكها للإعلام والمنظمات 
الإنسانية» جعلتها تنقل المرأة من المعنى إلى اللفظ؛ ومن القلب إلى الجسم» ٠‏ 
ورجحوا آنوٹتها على أمومتهاء ثم همشوا أنوثتهاء حتى استغنوا عن بيت 


الزوجية ببيوت أخرى. 


۱۷ ص‎ ٤ مسلمة العغد ¢ يوسف القرضاوي‎ )١( 


الأمثلة والتطبيقات ل 
La N NNN EO A NE,‏ 
الأولى لتحرير امرأة ؛ لكي تجعل من جسدها حركاً لاقتصادها أثناء التسويق 
والشراء» وإنتاج مواد التجميل والملابس» وصناعة أجهزة التخسيس» وأسهم 
ف فل الاهدافا قوئ علمابة وصهيونة سحت ف هد الدين والقالد» 
وتشويه القوامة» وحولت عقل المرأة وكرامتها وروحها وعواطفها وأمومتها 
ورسالتها إلى هوامش معزولة» وأخرجوها- من حيث لا تشعر - من دائرة 
الأم والزوجة إلى متاهات الصديقة والعشيقة» وحرموها - مماديتهم - من 
العدل والاعتدال. ) 

O O O E TT 
والخروج عن الفطرة والاتزان» أما المساواة في الخلقة والتكريم‎ AEE 
وف‎ E و والجزاء والتقوى› وأمام الله - سبحانه وتعالی‎ ) 
حقوقها المالية وتملكها...» فمن مستلزمات حياتها في الإسلام.‎ 

أما المساواة المرفوضة فهي : ! لغاء خضوصيتهاء وتهميش أنوثتهاء واسترجال 
i‏ ومساواتها مع الرجال في الأعمال والأدوار» وتطابق وظائفهماء 
٠‏ وتشبهها بهم في العضلات والملابس. 
إن الواقع قتل المساواة بينهما حينما أفاد أنه لا مساواة حقيقية إلا في المقابرء 
وقتلتها أنوثة المرأةء فالمرأة الحقيقية لا تتنازل عنهاء بل تفقد حياتها الحقيقية لو 
فقدتها» وضربتها الضربة القاضية » أشياء المرأة التي تتميز بها من ملابس وزينة 
وعواطف» وصوت ورقة وحياء ولين» ثم جاء الطب وقال كلمته الأخيرة» من 
لا فل 


اا ب الوه اتطرنق إل الد 
ا ج ا ي ا رارج ااه ی ا ضارعا 
أو خصومة» و«لم جخلق اله المرأة قوة عقل فتكون قوة إيجاب» ولكنه أبدعها 
قوة عاطفة لتكون قوة سلب»› فهي بخصائصها والرجل بخصائصه» والسلب 
E‏ 
تبديل طبيعتها»""» ومن خلال طبيعتها تتجاوز - أحيانا - الرجل في الرأي 
والتدبير والتربية» ولكن لا تكون ولن تكون مثله» وكذلك الرجل لايكونٍ 
ولن يكون مثلهاء وليس بهذه المساواة تبنى البيوت وتستقر الأسر» وتتکون 
امجتمعات والشعوب والأمم. 

والقوامة على المرأة في الإسلام لا تحمل معنى الاستعباد والوصاية عليهاء 
٠‏ . ولا تجردها من حقها وحريتهاء ولا تحمل دلالة الانتقاص من إنسانتهاء وهذه 

الدعاوى الباطلة لا تتناسب مع منهح الإسلام في تخرير الإنسان» واحترام 
حقوقه سواء كان رجلا أو امرأة» طفلا أو شيخاء بل إن للحيوانات وا لجمادات 
حقوقاء فلا يستساغ أن تحرم المرأة منهاء ولا يبل عقلا أن من وضع على 
عاتقها مهمة تربية الأمة أن يجردها من كرامتهاء والمرأة العاقلة ترجو أن توفق ‏ 
بزوج ذي كفاءة وقوة» واثق في نفسه؛ لكي يمنحها الراحة والاستقرار 
والأمن والدفء والحماية» وتمنحه الحب والثقة والصبر» ومنهج الإسلام 
وموقفه من المرأة: قوي ومتماسك»› بحيث لا جد هواة الفساد فجوة تسقط من 
خلاله المرأة بين أنيابهم وأظافرهم» ولذا هم في هم كبير من الدين والأخلاق» 
لأنهما الرابط بين ا لحب والفضيلة» وبدونهما تتعانق الغريزة مع الرذيلة. 


dele 
. At مجموعة العويد > ص‎ ٤ رسالة إلى حواء (اعترافات نوال السعداوي‎ (Y۲) 


الأمثلة والتطبيقات _ Vj‏ 
ا ع عا و ها رة ورول ال و > 
عليه الصلاة والسلام - لم يشغله مرضه الأخيرء» واقتراب أجله من أن بُذكر 
موق النساء» ويوصي بهن خيراء فالتواسة تكليف للرجل لا تشريف 
ولمصلحة الزوجة » وخطوة من خطوات حفظ خصائص المرأة ومشاعرها 
gy Ey‏ 
والأسرة معنى التنظيم والقيادة والاستقرار وروح الفريق الواحد» ويفقد الرجل 
ENCE eae‏ 
امناسبة لہاء أو أخل بالعقد بينهما. 

والقوامة أمانة ومسثولية» وعلى الرجل الهر والنفقة والعدلء وله الطاعة في 
المعروف والقيام ‏ بشؤونه والقرار فى البيت""» والعلاقة بين الزوجين تكاملية (وما 
عرفنا الإسلام إلا عادلاً بينهماء مراياً طبيعة كل منهما فيما يفرض من حقوق 
وما يلزم من واجبات)» فالقوامة وسط بين مزاعم التشريف ومصائب التقليد. 

وشهادة المرأة في الإسلام تعادل شهادة الرجل أو تزيد» وما يتناقله بعض 
ا لجهلة والمقلدين لا يبخدم عمومياتهم» ولا تعدو أن تكون حالة واحدة خلاف 
مات الحالات» لہا ظروفهاء وأوضح العلماء مبرراتهاء» ولكن - مع الأسف - 
م تعميمها والاتكاء علبهاء وهي موجهة إلى صاحب الحق وليس إلى القاضي 
قال تعالی : «وَاستشَو دوا سَِيدَینِ ين رَجَالِڪہ ان لج کوت رجن فرَجل راتان 
N‏ وأد تيل( حدما اناالا خر ) ابر YAY‏ 


. ه١٤٩۸/۱/۲۷ القوامة على الزوجة » د/ محمد المقرن » جلة الدعوة‎ )١( 


۸| .الوسطية الطريق إلى الغد 
وهذه الحالة في موضوع واحد» وهي إشهاد على وصية» وفي الأموالِ 
-أيضا-؛ لمافيها من خلافات وأطراف› حرص الإسلام على توثيقها 
بالكتابة أو الشهود أو الرهن أو الضمان» كما أن شهادة الرجل الواحد فيهالا ٠‏ 
تقبل إلا مع رجل آخر» إضافة أن الشهادة ليست امتيازا وحقاء وإناهي : 
واجب وأمانة»› تحتاج إلى التحمل والأذاءة والمسالة تدخل في دوائر المصالح 
والعدل» ولا علاقة لہا بجميع أشكال التمييز ضد المرأة» كما أن الجانب العلمي 
الحديث يشير إلى أن للمرأة مركزا للكلام وآخر للتذكر» وبينهما علاقات 
تكاملية» زيادة الكلام نقص في التذكز» وقوة التذكر ضعف في الكلام» ویکون 
(فتذكر إحداهما الأخرى)ء هو سر وضع شهادتهاء وما قبل ذلك ويعده يبقى 
ما اختاره الإسلام هو الأفضل عند المسلمين. ) 
) ا ا 
فللرجل أربع شهادات وللمرأة مثلهاء کما أن المرأة داخلة قي شهادة أمة الإسلام 
على الأمم الأخرى قال تعالى: ووکد ك جلتكم أمهوَسَطا ل ڪوئوا سُا ل 
آلناس وَيْكون أَلرَسُول عَلَيكم سَهِيدًا 4 لالبقرة : .]٠٤١‏ 

وفي قضايا معينة لا تقبل شهادة الرجل» بل الشهادة للمرأة فقط› كالشهادة 
على الرضاعة والولادةء ا البكارة» فالزعم بان اا ت شهادة 
الرجل على الإطلاق لا يتجاوز - في أحسن أحواله - أن يكون في دائرة سوء 
الفهم» فالمرأة كالرجل في الصدق والأمانةء e‏ 
4# » وهي -في هذه الحالة - أهم من كل شهادة وإشهاد. ) 
- وما قيل عن شهادة المرأة والرد عليه يقال - أيضا- في الرد على انتقاصهاء 
بسبب أن نصيبها نصف نصيب الرجل في الإرث» وحقيقة الأمر أن المرأة تأخذ 


الأمثلة والتطبيقات ۹ 
EG SS‏ 
وني آكثر من ثلاثين حالة تأخذ مثل الرجل أو أكثر» ومن ينظر إلى هيكل توزيع 
التركة في اللإسلام لا جد أن للذكورة والأنوثة أثر في التوزيع » وذلك من خلال 


اھا اا 

(أ) سعي الإسلام في توزيع الميراث وليس حصره في وارث واحد» يؤدي في 
النهاية إلى فجوات في طبقات امجتمع 

(ب) إفادة أكبر عدد متجانس من المقربين للميت 


LA DD 
الحياة» مع مراعاة الحقوق المالية الأخرى مثل (المهر) و(الإعالة)» ويظهر ذلك‎ 
من نصيب الابنة الوحيدة (النصف) من أمها ونصيب الأب (الربع) وبنت‎ 
المتوفى تأخذ أكثر من أمه وأبيه.‎ 

ويأتي بعد ذلك قضايا الحجاب ولباسها وتعدد الزوجات والطلاق وعمل 
المرأة» والاختلاط والمعاشرة والنفقة» وديتها وتحريرها وغير ذلك» وكلها 
لوحات تحريضية باطلة» وتهم زائفة تصب على الإسلام» ولكنها تتبخر تحت 
نار الأدلة الشرعية والدراسات الإنسانية والأرقام العلمية"» وهي بعد التأمل 
تصب في مصلحة المرأة» وتتناسب مع احتياجانها الظاهرة والباطنة » «فإياك أيها 
الرجل أن تأخذ مهمة الأنشى» وإياك أيتها الأنشى أن تأخذي مهمة الرجل› 
وبینکما قدر ار ا ا ا ع 
بخایر بين البديلات»” > ومؤلم ثم مؤلم أن تجد امرأة تَحَلّت عن أنوثتها وكأنها 
ترید أن تکون رجلا ولکن بدون رجولة. ) 


. ۲۰۹ موسوعة حقوق الإنسان »› أ.د / عدنان الوزان » ج ۵ » ص‎ )١( 


اا ی دارا د ا ) 

مشاكل المرأة ومعاناتها تستمر إذا كانت تتراوح بين تقاليد بالية أو أغاط 
خارجية» والحل يكمن في وسطية الإسلام» وما ف خير للمرأة» فالمرأة «في 
الإسلام مط آخر لا يقاس لا با قبل الإسلام ولا بجا بعده» وسواء رضي الناس 
في عصرنا أو العصور القادمة على النمط أو لم يرضوا فإنه نغط قائم وثا 
ومستمر» لا يغيره أن خخالفه الناس» ولا يعيبه أن يعاكس آراءهم وأفكارهم _ 
وثقافتهم ونظرتهم إلى الأمور»"› ما دام أنه يتطابق مع خصائص المرأة 
وإمكانياتها ورسالتهاء والجرية الكبرى أن تُجَنْس رذائل أوروبا في جتمعاتنا 
کر مو ا بت اوغا ا ى 2029 
ولا هدى» والواقع يؤكد عمق واتساع الجروح» فالتشخيص الغربي لأمراض 
ی 
وتشتت الأسرة› ثم انحلال الأمة. 

المرأة في الإسلام أم وزوجة وأخت وابنة» لہا دورها ا جلي في رسالة الإسلام 
الإنسانية» فأول من أسلم امرأة» وأول شهيدة في الإسلام امرأة» وهاجرت 
وعالجحت ودعت وباعت واشترت» والإسلام دين الخير والعدل والوسطيةء فلا 
يمكن أن تُحرم من خصائص دينها وهي تعيش في ظله» ولا يتحقق انتقاصها 
وهي تؤمن به» وتحمل عبء الدفاع عنه وتبليغه» وكل مسلمة غربية جديدة 
هي طعون عملية على دعاوى التحرر الكاذبة» وشهادة ناطقة تؤكد قوة 
الإسلام في دفاغه عن المرأة واحترامه لہاء وما أكثر الشهادات!! ٠‏ 

المرأة المسلمة إشراقه اليوم» وشمس الغد» والوجه الآخر للنهضة القادمةء 
قوتها في إيانهاء وجمالما في أخلاقهاء وخطاها على الصراط ا مستقيم» ولذا 
کون اال 


. ٠١ المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغيير » د/ عبد الكبيرالمدغري » ص‎ )١( 


ا . | 
النساء المسلمات شقائق الرجال» والعلاقة بينهما تكاملية» وجميعهم في 
ميدان واحد» شركاء في بناء الأسرة والجتمع والأمة» وأي انحراف في التعامل 
مع المرأة» وسلب حقوقهاء والإساءة إليها فهو اعتداء على كل المسلمين» 
وة الأول: اجهل بالإسلامء واتباع التقاليد» واستيراد الأغاط من الخارج»› 
وعلى الجتمعات الإسلامية بقيادة العلماء واللفكرين أن بُفعلوا دور المرأة وإن 
ا اوا ها وا اروب ا لكي تقوم بدورها» وتسهم في 
التنميةء ؤالعطاء والعلم والتربية» وألا يدفجنا الغرب - ناهجه ووسائله ج 
استرجال المرأة واستجوافهاء أو تجرنا التقاليد - دون أن نشعر - إلى تهميشها 
وظلمهاء وتحديد إقامتها. a. ٠‏ 

والحقيقة التي تتأكد في كل لحظة : أن المرأة لن تجد حريتها الحقيقية الكاملة 
إلا في ظل الإسلام ؛ لأنه يرعاها قبل مولدهاء و في حضن أمهاء وبيت والدهاء 
وأمام زوجها» وبين أسرتهاء وعند أبنائها» وفي آخر عمرهاء وبعد غاتهاء 
ویربط کل ما سبق بالثواب والعقاب. | 
إن وسطية الإسلام كفيلة بأن تخرج N‏ 
الصحيح» وتجعلها قوة ليس للإسلام فقط بل للإنسانية» من خلال الإسلام 
) الذي حدد حقوقها بعد ما استعرض مسيرتها؛ فهي -والرجل -من نفس واحدة. 
hk E Aga 4:‏ لالنساء ٠ [1١:‏ 
والذكر والأنش بعضهم من بعض. 
قاجا ب لم رم ای لا ضع م عل کم ن درا وای بن سکم عضي 


آل عمران : .]۱۹٩١‏ 


إا ت د ب وة ارق زل اف 
والمرأة من نفس الرجل.. 

ومن ءانه أن خلَقَ لكر ِن أنفي كم زو ج لسرأ ليها 4 لالروم : 
وهما بذور الشنعوب والقبائل » والناس من المرأة والرجل› وفي تنافس مثمر 
من أجل التقوى.... 
يتا الاس إِنا حَلَقتک رمد کرات تى وجەلگم شعوبا وباي غارفا اڪرمکڙ 
تنک إن آله عم حبر الحجرات : 1۱۳. 

ن مامات اها ا ا ترق ES‏ 
والعلم والعبادة والحرية والرأي والتصرف› وار حقوقها تؤتي أكلها كل حين 
على يد مجتمع إسلامي متزن عادل. 

اس اال اول E E‏ ) 

عل ااا اقل اا ا اة 


ر 


ند الله 
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HA 


الس لقريط واضاعة. واما الى افراط وغلوء ودين | ک 
الله وسط بين الجافي عنه والغالي فيه. كالوادي 
بن جبلين . والهمع بين ضلالئين . والوسط بين 
طرمين دميمين . مكما ان الجكي عن الإمر مصيع له 
فالغالي مضيع له ء شذا بنقصيره من المد وشذا 
بنجاوزه الع ٠‏ 


ابن القيم 


الخاتمة 


وصلت أخي القارئ إلى نهاية الجولة› ولعلك لمست الحقائق الثلاث 
التالية:- ا 

- أهمية الوسطية» ومنزلتها في الإسلام» وني ثقافة المسلمين. 

الوسطية فاط متعددةء بؤأر ها لزمان والكان ومستوى الإنسان. أما 


) خطوطها الأساسية فواضحة وثابتة 
- تتراوح - الان - الو ا د داخلية وقوی خارجيه « والبقاء 
لوسطية 


ا -مم الأسف کاو شای رد ناتنا ا2ا 
- مشاحات - ما - في المجتمعات الإسلاميةء يليها أخرى› E,‏ 
أسواج» والمسلمون متلونون بألوان الإسلام» ويعتري أطرافهم الضمور أو ' 
الموت أو السرقة «فإنما يأكل الذئب القاصية» رواه أبو داود. 
ت نای رالات ال کن ی ت خا ای فج 
جخرق السفينة بنقرة قلم أو همسة لسان» بدواعي الحرية أو ال ملكية» فإن أخذ 
المسلمون على يده نجا ونجواء وإن تركوه غرقوا جميعا. 

والمصطلحات والفاهيم تصاغ بحروف جميلة على يد أصحابهاء وأحيانا 
تكون مثقلة بالمعاني الشريرة» حيث يقوم ا مخصوم وأصحاب الأهواء بتعليقها 
على خصومهم» وأصدقها العادلة المعتدلة» المطابقة ة للواقع» أو القريبة منهء 
المولودة من مرجعية الأمة» ومثلها وقيمهاء كالإصلاح والقسط والوسطية 


۹ ن د الوسطة الظريق إئ الف 
والنيرية› وتکون = في جملها - ملكا للأمة دون استيلاء مذهب أو حزب أو 
تيار عليهاء والزمن كفيل بتمحيصهاء وإقرارها» وكشف المتزينين -زورا- 
بها أو المستوردين لہا. ) 

جاء مصطلح (الوشطية) المعاصر من تفاعل الأحداثء وتشابك لاز مات؛ 
ا الخارج» وقلق الداخل» وتداعیات ۱١‏ ` 
مر ووجدت فيه القوى الثلاث -الأمة» AE‏ الأعداء -بلسم 
) و » قبل الالتقاء حول المغهوم. ۰ 

نتشر المصطلح»› وتم تداوله› وأصبح له مراكز ومؤترات في الكويت 
ومصر والأردن وسوريا ولندن وواشنطن » وعناوين وشعارات»› منها (الوسطية 
نور) و(الوسطية آلية إصلاح الأمة) و(الوسطية مشروع فكري حضاري) 
و(الإسلام بين الوسطية والتشدد) و(الوسطية تكليف وتشر يف) و(الوسطية 
ازا با لمل راتوا با واااو و ات اا و اد 
والغث والسمين. ) | 
وحقيقة الأمر أنه لن يبقى إلا احق فما الرَبَدُ هيدهب جُفاء و 
َيَمْحتٌفی آلأرض کدلِك ير اله لمال ) [الرعد : .]١١‏ 

ومن الحقائق الثابتة أنه لا تكامل بين المسلمين بدون الوسطية» ولا تعاون 
وتنافس إيجابي ت الأمم والشعوب بدونهاء ولن نجني السعادة الكاملة من 
فضائل وخصائص الإسلام إلا بالاعتدال» ويقرب الصورة إلى الأذهان حياة 
ووظائف جسم الإنسانء فإنه وليد منظومة تكاملية متزنة بين الطعام والأنسجة 
والخدد والامتصاصات والإفرازات» والأمراض تأتي نتيجة خلل في تلك 


الخاتمة vj‏ 
المنظومات أو في بعضهاء وهو ما يشبه الغلو واممجون»ء وكذلك غياب الاتزان من 
سلوكيات الجتمع المسلم مؤشر على تحوله إلى شللية من المغسدين أو الجاهلين 
أو المترفين أو الطغاة» وبداية لمرض التقاعس» وانتشار الفتن» ونو الخوف في 
الداخل» وفتح أبواب التدخل الخارجي» إن الأمة الإسلامية ا 
٠‏ الوسطية في هذا الزمن» أكثر من أي زمن آخرء حيث نهم بالإرهاب والتطرف 
والأصولية» وحيث تحيط بها العولة لتفتت هويتهاء وحيث تقع أظافر وأنياب 
دول کبری على ثرواتها > وحيث يجتاح دينها تيارات وحكام من أجل توظيفه في 
دروب ا بالترويض أو بإعادة صياغته أو بانتقاء ما يناسبهم منه. 

ر )النتائج: ) 

وسطية الإسلام قادمة وس قا ل نان لمل تجارب كل 
الوا لاسا و ارف اا اا ارا و 
التكتل» وأثر الجوار الصادق والمتواصل على الجميع» ومن الجميع» وار 
المراجعات» وانتشار وسائل الإعلام الإسلامية» وكثرة البحوث والمؤتمرات 
والندوات» والتقاء علماء الأمة ومفكريهاء وتعاونهم في الدفاع عن الإسلام 
- والدعوة إليه» ومارسة النقد الذاتي» وتوجههم نحو أهداف مشتركة» ودور 
الوعي والتكاتف في هذا العصر. 

وسطية الإسلام قادمة وستبقى » يدفعها إلى ميدان العمل» إفلاس الحركات 
ا وو ا ا و ا ا 
العقل البعيد عن القلب» وفشل العلم اجرد من الإنسانية. | 

وسطية الإسلام قادمة وستبقى» يدفعها إلى ميدان العمل كمال الإسلاء 
وتقامه وشمولیته» وإحاطته باحتیاجات الإنسان» ومراعاته للفطرة والغرائزء 


| الوسطية الطريق إلى الغد ) 
وأنظمته في حماية التوحيد» ووا رو اواو وو ا 
a N E os‏ 
وسطية الإسلام انا و د انت ت لاف الاضرةة واا 
امتطرفة» والانتماء الأعمى» وانتهاء عصر تقديس الأشخاص واحتكار 
ll‏ 
وسطية الإسلامية قادمة وستبقى» يدفعها إلى ميدان العمل أنها الحقيقة 
اواو را و هھ ا ا و ف 
منافسة مع وسطية الإسلام» أو في مقارنة مع خصائصه. 
وا لا فا اها رمف ف ااا را ماي 
٠‏ الثوابت» مبثوثة في العقائد والعبادات والمعاملات» تؤمن بشمولية الإسلام دون 
انغلاق» وتلتقي مع الناس جميعا حول العدل والحقوق والقيم السامية 
وترسخ في المسلمين وحدة ا جنس البشري» ووسائل الاتصال بينهم» وحسن 
العشرة. o. ٠‏ 
ا ی إل ف قارات ور ارات ورا 
الواقع » ولا تحصر نفسها في العقائدء أو في المعاملات فقط » ولا تقيد الجهاد في 
القتال» فالوسطية مطلوبة من جميع الجوارح› وعلى كل الدروب ومع جميع 
القضاياء وأفضل البدايات حسن التعامل مع الذات» فالمخْرَج من (ظلم 
النفس) والطريق إلى (ضبط النفس) يكمن في الاعتدال» وظلمهايعني مجاوزة 
الوسط إما إلى الغلو أو المجون» وضبطها يؤدي إلى استمار إمكانيات الإنسان 
الجسيمة والعقلية والقلبية » انطلاقا من التوازن في التعامل معهاء فلا يَجْلِدّهاء 


الخاتمة | ۹ 
ولإ يتوجها بالغرورء بل يزكيهاء ولكن بقاييس الإسلام» والنصوص الدينية 
كثيرة في وصفها وتحديد وظيفتها ونحذيرها والتحذير منهاء وذكر مزالقها 

وإيضاح سبل نجاحها وثباتها. 
( ب) الاقتراحات ؛ 

إن الضعفاء فى 0 والعلم والفقة والإمكانية والقدرة هم بيئة هشة 

- لجرثومة الغلو وامجون» وهم منطلق الإفراط والتفريط. ٠‏ 

وا ال اة اع ال المت المعاصرة تستدعي الحكمة والصبر 
والفهم» ويدونها يتجه بعض المسلمين إلى التنازل عن دينهم أو العزلة عن 
العالم» وليس في هذا أو ذلك شرع الله ونصره وسعادة الدارينء بل إن الأمر 
الصحيح بينهماء وإن كانت الوسطية الحقة تعاني من 


- التوجهات المغالية لبعض المسلمين. 


- الأنظمة الشمولية لكثير من الدول الإسلامية. 
فمعاناتها من علامات مولدها وقوتها وإشراقة شمسهاء فالظلمة الشديدة 
تسبق الفجر بلحظات» وعلى صفوة الأمة» والنخب المقفة أن تهیئ أمر 
استقبالہا من خلال النقاط التالية : 

11 الالتقاء حول n‏ حدها الأدنى» أصلها لمهم وأساسها الأول 
ويشمل شهادة التوحيد وأركان الإسلام والثابت من الدين» e‏ عليه 
وتجريد الإسلام من التقاليد» والابتعاد عن تكبير الجزئيات»› والتأويلات 
الخاطفة. E FE‏ 


11۰ الوسطية الطريق إلى الغد 

[۲] إظهار مساحات التسامح في الإسلامء وفقه التعارف» وإايجابيات 
الحوار» والإيان العملي في حق الناس ب «الاختلاف» والاختيار والتدين. 

امعان ار ان ان ارد ن ات نا من أجل تفعيله . 
من خلال التربية والمسجد والإعلام. 

]٤[‏ الوسطية لا تتجسد قي ا مجاه - ما ما - أو طائفة - ما - أو شخص -ما- 
بل هي من الإسلام الذي يحب أن يرجم إليه كل أولفك» إسلام الماضي 
اا ول و لام ل وغو ا محا و ال أ ر غه 
بالأزواج والذرية والمال الحلال» E SEE‏ 
للمتقين » ولا تناقض بينهما. 

[] لا وسطية في ظل الكبت» وتقييد الحريات» ومصادرة الأفكار ولا 
وسطية مع تقديس الأشخاص › أو تحجيم منزلتهم أو تأكيد حصانتهم من النقد 
والأخطاءء أو تمجيد الاتجاهات وتنزيههاء وربطها المباشر بالله سبحانه وتعالى 
أو بالرسول عليه الصلاة والسلام» أو بالإسلام إلا بجا تملكه من روابظ حقيقة ِ 
متصلة السند واضحة الدلالة ‏ معها من القرآن الكريم والسنة المطهرة برهان. 

ا ا وقبول کل من وضع نفسه على ثخر من 
ثغورالإسلام» مستفيدا من قدراته الذاتية وإمكانياتة المادية وتخصصه 
واهتمامته» دون إلزامه با لا طاقة له به› أو با تريده هذه الجماعة أو تلك» فلا 
وان برعا الان اوه آرباا نی ان کرد را وس کن 
اعتقد أن كل المسلمين يكن وضعهم في مذهب واحد أو اتجاه واحد» ولا 

وسطية بدون شفافية وتعددية وتنوع وانفتاح ».ولا وسطية بسيف السلطةء أو 
فن 3ة الأهواء أو غلى مساوع القانةء أو ق الفلبات اسورد 

(۷] إن وسطية الإسلام يجب أن يراها غير المسلمين كخطوة من خطوات 


الخائمة ا 11 
الدعوة والدفاع» ولن يت ا انعو قل 
ESAT EFT‏ 
N ER e Ne.‏ 
والعنف والإرهاب» الراديكالية والفاشية» تُحَتّمٌ على المسلم الواعي» 
والمؤسسات الإسلامية الفاعلة أن تفتح أبواب النقاش» وأن تقدم الصورة 
الصحيحة مهما كانت ثقتنا بأنفسنا ودينناء ولنا في رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - أسوة حسنة حينما قال : «إنها صفية» رواه البخاري ومسلم. 

ااا أ 
) إن لم يعانقها تفاعل وعمل وسلوك على أرض الواقع ) 

1١١‏ الإفراط والتفريط مقرات للتنازع والاختلاف» ومن دواعي العداوة 
والبغضاء» المؤدي إلى التشتت والفشل ‏ المنتح للضعف والذل» الجالب للندم 
والحسرة» وهو ما نراه في بعض الدول الإسلامية وشعوبها. 

١‏ لا يحل مشاكل المسلمين فيما بينهم» ومع غيرهم» ولا عاج أمراض 
الشطط وا جفاء والتجاوز والنقصان» ولا يَاَطفُ الأجواء المشحونة هنا وهناك 
| كوسطية الإسلام - إذا التزم بها المسلمون -؛ لأنها لا تعني - كما يراها 
البعض - المداراة والهروب من المسؤولية» ومراعاة الظروف الدولية» وإرضاء 
العدو والمعارض» والتبعية بدون وعي» إنها - وبكل إصرار - إنصاف وقوة 
SSE o Sl‏ 
ومنهج رياني لا مثيل له على الأرض» قال تعالى صةٍَ ومن اخس ت 
آله صَقَةٌ وء عدون البقرة : IYA‏ 


وقوله سبحانه  :‏ ألا يَعَلَمْ من حلَىَوَهرَ اللَطِيفآلبيرٌ4 املك ٠٤١٠:‏ 


۳أ الوسطية الطريق إلى الغد 
إن توجيهات القرآن الكريم والمذي النبوي في مجملها وتفاصيلها تدعو - 
بصراحة - إلى التشبث بالاعتدال» ثم تأتي القواعد الفقهية المشهورة (المشقة 
تجلب التيسير) و(اليقين لا يزول بالشك) و(الأمور مقاصدها) و(الضرر يزال) 
و(العادة حكمة) و(لا ضرر ولا ضرار) و(إذا ضاق الأمر اتسع) و(الضرورات 
تبيح المحظورات) و(الضرورة تقدر بقدرها) لتصب في مصلحة الوسطية؛ ا 
ل وجودها في الأحكام الإسلامية» وسلوك المسلم» منطلقة من التوازن 
الشامل لتعانق مصطلحات (الإباحة) و(الاستطاعة) و(الاضطرار) و(الحرج)ء 
من أجل استقرار الإنسان ومراعاة ما يعتريه من نسيان وإكراه ومرض وخطاًء 
والوضول به إلى الوسطية» وسطية الإسلام المؤدية لى وسططبة السلمء وثارها 
السعادة في ني الدار: ین. ) 


ا 


الفهارس 2 


المصادروالمراجع 

(أ) المصادر: ) 

[1 القرآن الكريم. 

۴ السنة التبؤية. 
(ب )المراجع: 

و 

11 أثرالعرب في الحضارة الأوروبية» عباس محمود العقاد» ط/ الثانية» 
الناشر/ دار المعارف» القاهرة» ۹۷۳١م ٠‏ 

1 لاجتهاد في طلب الجهاد» عماد الدين بن كثير الدمشقي» تحقيق / عبد الله 
عسيلان» الناشر / دار اللواءء ط/ الثانية ١١٤١ه.‏ 

۳ أدب الاختلاف في الإسلام» د/ طه العلواني» ط/ الأولى» الناشر/ رئاسة 

الحاكم الشرعية» قطر» ۵١٠١٤٠ه.‏ 

٤‏ الإسلام والطاقات المعطلة» محمد الغزالي > ط/ الثانية» الناشر / دار الكتب 
الحديثة» القاهرة» ٤٩۱۹ء.‏ 

]٥[‏ الإسلام وقضايا العصر» د/ محمد موسى نصر. 

٠‏ الأمة الوسط» د/ عائض القرني» ط/ الأولى» الناشر / مؤسسة الريان» 
زوت 0 اھ. 

۷ الأمة الوسط» محمود شاكر» ط / الأولى» الناشر/ دار الہدى - الرياض. 

۸ الترجمان والدليل لآيات التنزيل» المختار الشنقيطي. الموزع /دار الروضة 
الضرالرياضن: 


Ab‏ الوسطية الطريق إلى الخد 
[] التسامح في الإسلام› أ.د / زيد عبد الكريم الزيد» الناشر/جائزة نايف بن 
عبد العزيز العالمية .. المدينة المنورة. 

E ] 

11٠‏ الجهاد في الإسلام بين الدفاع والطلب؛ > صالح اللحيدان» ط/ الخامسة» 
الناشر/ دار الصميعي ۱۸٤٠ه.‏ 

e حجة الله البالغة > شاه ولي الله الدهلوي › تحقيق / السيد سابق؛‎ ]١[ 
۰ لمكتبة الأثرية» باكستان.‎ 

١‏ حديث افتراق الأمة إلى نيف وسبعين فرقة» للإمام محمد بن إسماعيل 
الصنعاني» تحقيق / سعد السعدان» ط/ الأولى» الناشر ا 
الریاض ٤١۱١‏ ١ه.‏ ) 

الحركات الإسلامية المعاصرة» د/ عائض القرني» ط /الأولى» الناشر / 
زارط لاض ١۹‏ ٢ه‏ 

]٠١[‏ حركة اللإسلام السياسي والمستقبل» د/ رضوان السيد» ط / الأولى› 

الاش هرك الذمارات للذراسات رالمحرت الامت اة ۹۹۷م 

1١J‏ الحركة الإسلامية رؤية مستقبلية (ندوة) ط / الأولى» تحرير وتقديم د/ 
عبد الله النفيسي » الناشر / مكتبة مدبولی ۰٠۱٤١ه.‏ 

1۷ الحوار آدابه وتطبيقاته» خالد المغامسي. 

و 12 
الأولى» الناشر / مركز الملك عبد العزیز للحوار الوطني ١۲٤٠ه.‏ 

1۹1 خصوصية الحضارة الإسلامية (الوسطية)» د/ عصام البشير. 


vj _-  سراهفلا‎ 

٠‏ االدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الخد» (نخبة من الباحثين) إعداد/ 

مرکز البحؤٹ والدراسات» قطر ٤١۱‏ اه. 

۲٣‏ رسائل الى ابنتي» محمد الإبشيهي» n‏ 0ش 

۴ رسال إن خوام (افغراقات توال انښنداري)؛ ا 
الریان» بیروت ۳١٤٠ه.‏ 

شبهات وأباطيل خصوم الإسلام والرد عليها حه رل اناري 
الناشر/ مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة» ۱۹۸۳م 

 نطولا طريق الہجرتين » شمس الدين محمد بن قيم الجوزية» الناشر / دار‎ 1۲١ 
للنشر والإعلام.‎ 

ا وی کی ی ار ا د عه ا 
إسبينداري» الطبعة الأولى» الناشر / ا لجامعة الإسلامية العالمية (ماليزيا) 
o. RI.‏ 

[۲] العرب يبدعون مستقبلهم» د/ حسن صعب» ط/ الأولى» لناشر / دار 

العلم للملایین ۱۹۹۰ءم. 

(1۲۷] العلمانيون والإسلام» محمد قطب» الطبعة الأولى» الناشر / دار الوطن» 
الریاض ٤٠١٤٠ه.‏ | 

عقيدة الإسلام أيديولوجيا المستقبل» مهدي ينن عبود» ط / الالء 
الناشر/ المختار الإسلامي» القاهرة ٤۹١٠ه. e‏ 

۲۹ فتح القدير» محمد کا ا ی 
الناشر / دار المعرفة ١١٤٠ه.‏ 


-الوسطية الطريق إلى الغد 

[١٠۳افقه‏ الخلاف» مدخل إلى وحدة الحمل الإسلامي» جمال سلطانء 
الطبعة الأولى» الناشر / مركز الدراسات الإسلامية - بريطانيا. ٠‏ 

1 قالوا إنغا نحن مصلحون» عبد الرحمن العسکر» ط/ الأولى» ١١٤١ه»‏ 
الرياض. 

۲ قالوا عن الإسلام» د/ عماد الدين خليل» E‏ لناشر / الندو: 
العالمية للشباب الإسلامي» الریاض ۱۲١٤٠ه.‏ 


جموع فتاوى ابن تيمية» جمع وترثيب/ عبد الرحمن قاسم» الناشر 
جمع ا ملك فهد لطابعة القرآن الكريم» المدية المنورة ١١٤٠١ه.‏ 

1 المحجة فى سير الدلجة» ابن رجب. 

ESR المرأة بين أحكام الفقه والدعوة إلى التغييرء‎ 1۳٠١ 
المدغري» الناشر / مطبعة فضالة» ط/ الأولى ١٠٤٠ه المغخرب.‎ 

۳١‏ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق».لأبي زكريا الدمياطي» ط / الأولى» 
الناشر / دار البشائر» بیروت ١۱٤٠ه.‏ 

المفردات في غريب القرآن» أبو القاسم الأصفاني. 

۳۸1 موسوعة حقوق الإنسان» أ.د/ عدنان محمد الوزانء الناشر / مؤسسة 
الرسالة ١٩٤١ھ‏ بيروت. ) 

١‏ وحي القلم» مصطفى صادق الرافعي» ط/ الثامنة» الناشر / دار الكتب 
العربي. 

]٤٠[‏ الوسطية والاعتدال وأثرهما على حياة المسلمين» صالح بن عبد العزيز 

آل الشيخ» الناشر / وزارة الشؤون الإسلامية» الرياض. 


الفهارس 2 

1١ )‏ الوسطية أبعاد في التراث والمعاصرةء منتدى الفكر العربي»› ط/ الاولى 
cAVEYA‏ عمان -الأردن. 

1 الوسطية بين التنظير والتطبيق ء منتى الفكر الريية. سلسلة الحوارات ) 
العربية» ط/ الأولى ١١٤٠١ه»‏ الأردن. 

]٤١1 ٠‏ الوسطية في القرآن الكريم» د/ علي الصلابي» ط/ الأولى» الناشر / دار 
المعرفة ١٩٤٠ه»‏ بيروت. 
ثانيا: المجلات: 

[1 مجلة (الاجتهاد) عدد ٥۵‏ مجلة متخصصة بقضايا الدين والمجتمع 
والتجدید› تصدر عن دار الاجتهاد بیروت. 

ججلة (الأزهر) ربع الأول ۳١٤١ه‏ جمادی الأخری ٤١١‏ اه يصدرها 

) جمع البحوث الإسلامية» مصر ) 

١‏ ججلة (إسلامية المعرفة) عدد ١١ء‏ مجلة يصدرها المعهد العالمي للفكر 

الإسلامي في (أمريكا). 

]٤[‏ مجلة (البحوث الإسلامية) عدد ۹ء مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة 
للإفتاء» الرياض. 

]٥[‏ مجلة (الحكمة) عدد ۲١‏ مجلة بحثية شرعية ثقافية› تصدر في بریطانیا. 

مجلة (الدعوة) ٠٠/۲۷‏ ۹ھ تصدر عن مؤسسة الدعوة» الرياض. 

۷1 مجلة (رسالة الإسلام) صفر ١٤۷١١ه»‏ تصدرعن دار التقریب بین 
المذاهب المعاصرة› القاهرة. 

[۸] مجلة (الفرقان) عدد ٠٠١‏ إسلامية ثقافية» تصدر في المغرب ا البيضاء). 


Ka 
مجلة (القدس) ربيع الأول ١٠٤٠ه» تصدر عن مركز الإعلام العربي»‎ ]۹[ 

مصر (الحيزة):: ا 
1٠١1 -‏ مجلة (المسلم المعاصر) (العدد الأول)» فصلية فكرية» تضدر في بيروت. 
٠‏ 1 مجلة (المنارالجديد) عدد 0 تقدم مقالات وأجحاًا في فلسفة الدين 


الوسطية الطريق إلى الغد 


وشؤون الاجتماع والعمران»› الناشر/دار المنار الحديد› القاهرة. 
1 مجموعة من الصحف ورد ذكرها في الكتاب وهوامشه. 


ree ac‏ س 

الموضوع الصفحة 

E yy 
E الغ‎ 
E O E المجون‎ 

الباب الأول 
) وسطية من وراء الحدود ANV‏ 

۱۹ e 
E المواصفات الأمريكية للمعتدلين الإسلاميين‎ 
YQ n أمريكا ودعاوي مشاريع الإصلاح والاعتدال‎ 
E. aa أبر المشاريع الأمريكية للشرق الأوسط‎ 
n e (أ) إستراتيجية العمل الجديد‎ 
E (ب) تطوير الخطاب الإسلامي‎ 
E (ج) حرب الأفكار‎ 
YE 2 ay ea NO 
E yT (ه) الشرق الأوسط الكبير‎ 
PE ........... الإسلام المعتدل... رؤية أمريكية‎ 


بحوث أمريكية عن الاعتدال IS O‏ 


-الوسطية الطريق إلى الغد 


لغد 
a ONO‏ 
البابالثاني ٠‏ 

ا المرتكزات والمنطلقات ` 1-4 

° E EDS REDAR SS a س‎ 
E E so الوسطية... الموقع والمصدر‎ 

a ooo E 

E O AE, 

E O ميزان الوسطية‎ 
A ae O الوسطية والواقع.‎ 

الوسطية رؤية إصلاحية E O‏ 

من أهم خصائص الوسطية E oon‏ 

الوسطية في القرآن الكريم والسنة النبوية E ns‏ 

(أ) ذكر الطرفين E O‏ 

(ب) ذکر طرف ووسط . E o‏ 

N oooy دال‎ ( 

(د) ذکر طرف واحد E O O‏ 

(ه) ذكر الطرفين E E‏ 

E OO O O الوسطية رؤية ثقافية‎ 

E O E a a n من معالم الوسطية‎ 


EES TDA a ... التعارف‎ [YJ 


o رار‎ 


SRS العدل‎ ]٥[ 


الباب الثالث 


الأمثلة والتطبيقات ٠‏ 


الو سطية والخطاب الإسلامي a‏ 
الوسطية والحركات الإسلامية Re O‏ 


۱۷۹ 


-الوسطية الطريق إلى الغد 
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